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  الملخص   

اللغة من أبرز المظاهر الاجتماعیة ، ولها وظائف نفسـیة واجتماعیـة واقتصـادیة،     

وتكتسب من المجتمع الذي یحیط بالإنسان ، وقد مر مدلول اللغة في العربیـة بمراحـل 

متعددة ، تطور فیها هذا المدلول بدءًا من إطلاقه على اللغة الخاصة أو اللهجة ، ثـم 

تطور مدلول مصطلح اللغة على ید ابن جني لیدل على ما یرادف الكلام فهي أصـوات 

ثم تطور مـدلول هـذا المصـطلح لیـدل علـى أن اللغـة  یعبر بها كل قوم عن أغراضهم ،

   معناها مجموعة الألفاظ التي وضعت للدلالة على المعاني .

ثم تطور مفهوم اللغة في الدراسات الحدیثة لیدل على مجموعة الأنظمة التي تـربط    

بینها علاقات داخلیة ، وهى ــــ في هذه الحالة ــــ شيء مجرد ذهني ، یظهـر فـي عـالم 

  الحس عن طریق الكلام .

وظهر في الدراسات الحدیثة اتجاه یفصل بین اللغة والكلام فصلاً بینًا ، فاللغـة هـي    

مجموعــة الأنظمــة التــي تــربط بینهــا علاقــات داخلیــة ، وهــى شــيء مجــرد فــي العقــول 

والأذهان ، ومخـزون فـي ذاكـرة أبنـاء هـذه اللغـة ، وموجـود بالفعـل فـي عقـولهم ، أمـا 

  هو استعمال تلك الأنظمة في الواقع أو هو اللغة في حالة الاستعمال .الكلام ف

: ا ا   يا ا ا ة ءت َ و  

  تكلمت فیه عن تعریف اللغة والكلام في اللغة والاصطلاح . المبحث الأول :

  م من حیث الاتفاق وذكرت فیه آراء اللغویین العرب في اللغة والكلا المبحث الثاني :
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فــي اســتعمالهما بمعنــى اصــطلاحي واحــد أو مــن حیــث اســتعمالهما بمعنــى اصــطلاحي 

  یختلف أحدهما عن الآخر .

وتحـدثت فیـه عـن آراء اللغـویین الغـربیین الـذین فرقـوا بـین اللغـة  المبحث الثالـث :

  والكلام ، والذین لم یفرقوا بینهما في الاصطلاح اللغوي .

 ،الخطـاب  ،علـم لغـة الكـلام  ،السلوك اللغوي  ،النظام اللغوي ية : الكلمات المفتاح

  الكفاءة اللغویة .
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 Abstract:  
Language is one of the most prominent social manifestations, and it has 
psychological, social and economic functions, and is acquired from the society 
that surrounds the person. The meaning of language in Arabic has gone 
through several stages, in which this meaning has developed starting from its 
application to the private language or dialect, then the meaning of the term 
language developed at the hands of Ibn Jinni to indicate what is synonymous 
with speech, as they are sounds that each people express their purposes with, 
then the meaning of this term developed to indicate that language means a 
group of words that were put to indicate meanings. 
Then the concept of language developed in modern studies to indicate a group of 
systems that are linked by internal relationships, and it is - in this case - 
something abstract mental, that appears in the world of sense through speech. 
A trend has emerged in modern studies that separates language from speech, 
clearly, as language is a group of systems that are linked by internal 
relationships, and it is something abstract in the minds and intellects, and stored 
in the memory of the people of this language, and actually exists in their minds, 
while speech is the use of those systems in reality or it is language in the case of 
use. 
Hence came the idea of this research which includes the following topics:The 
first topic: I talked about the definition of language and speech in language and 
terminology. 
The second topic: I mentioned the opinions of Arab linguists on language and 
speech in terms of agreement in using them with one technical meaning or in 
terms of using them with a technical meaning that differs from one another.The 
third topic: I talked about the opinions of Western linguists who differentiated 
between language and speech, and those who did not differentiate between them 
in linguistic terminology. 

Keywords:Linguistic System , Linguistic Behavior , Linguistics Of Speech 
, Discourse , Linguistic Competence. 
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  المقـــــدمــــــــــــــــة

ــى أشــرف المرســلین ، ورحمــة االله      الحمــد الله رب العــالمین ، والصــلاة والســلام عل

  للخلق أجمعین ، وعلى آله وصحبه والتابعین ، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین . 

  وبعد : 

فـــإن اللغـــة مـــن أبـــرز المظـــاهر الاجتماعیـــة ، ولهـــا وظـــائف نفســـیة واجتماعیـــة     

واقتصــادیة ، وتكتســب مــن المجتمــع الــذي یحــیط بالإنســان ، ویبــدأ اكتســاب اللغــة أو 

تعلمهــا بــدءًا مــن تعلــم الأصــوات المفــردة ثــم تركیــب الأصــوات لتكــون كلمــات ومفــردات  

لف نصًـا كـاملاً یصـلح لأن یكـون خطبـة وتتكون منها الجمل والعبارات ، هذه الجمل تأ

  أو محاضرة أو كتابًا ... إلخ .

وقد مر مدلول اللغة في العربیة بمراحل متعددة ، تطور فیها هذا المدلول بدءًا مـن    

إطلاقه على اللغة الخاصة أو اللهجة ، فكانوا یقولون : لغة تمیم ، ولغة قیس ، ولغة 

التي سمیت باسم ( لغـات العـرب ) أو   ( لغـات هذیل ... إلخ ، وهناك بعض الرسائل 

القبائــل ) ، ثــم تطــور مــدلول مصــطلح اللغــة علــى یــد ابــن جنــي لیــدل علــى مــا یــرادف 

الكلام فهي أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم ، ثـم تطـور مـدلول هـذا المصـطلح 

ــى المعــاني ، ــة عل ــاظ التــي وضــعت للدلال ــى أن اللغــة معناهــا مجموعــة الألف  لیــدل عل

وقامت معـاجم اللغـة بمحاولـة حصـر أو جمـع مفـردات اللغـة وبیـان المعـاني التـي تـدل 

علیها عند العرب الأقحـاح ، وهـذا المفهـوم هـو المشـهور والأكثـر انتشـاراً بـین علمـاء 

  العربیة .

ثم تطور مفهوم اللغة في الدراسات الحدیثة لیدل على مجموعة الأنظمة التي تـربط    

داخلیة ، وهى ــــ في هذه الحالة ــــ شيء مجرد ذهني ، یظهـر فـي عـالم بینها علاقات 

الحــس عــن طریــق الكــلام ، وهنــا فــرق بعــض اللغــویین بــین اللغــة والكــلام كمــا ســیأتي 

  بیانه إن شاء االله .
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وفي مقابـل ذلـك یوجـد مصـطلح الكـلام الـذي یشـترك مدلولـه مـع مـدلول اللغـة فـي     

ا استعمل مرادفًا للجُمَل عند ابن جني ، فـالكلام عنـده كثیر من السمات والخصائص لذ

  كل لفظ مستقل بنفسه ، مفید لمعناه .

والفارق الذي یظهـر بـین اللغـة والكـلام عنـد علمـاء العربیـة القـدامى هـو أن اللغـة     

هــي تلــك المفــردات التــي وضــعت لتــدل علــى المعــاني ، أمــا الكــلام فهــو تركیــب هــذه 

وعبارات یرتبط بعضها ببعض ویكون هناك تعلق بـین أجزائهـا ، المفردات لتكون جملاً 

ــلام یــرتبط  ــلا شــك أن الك ــر عــن الحاجــات والأغــراض ، ف ــم نطــق هــذه الجمــل للتعبی ث

باستعمال مفردات اللغة للتواصل بین الإنسان ونفسه في حالة التفكیر أو ما یسمى بــ 

الإنسان وخالقه عن طریق   ( المنولوج الداخلي ) أو بین الإنسان وإنسان آخر أو بین

  التضرع والابتهال والدعاء .

وهنــا ثــارت قضــیة وهــى هــل الكــلام یــرادف اللغــة ؟ أو بینهمــا حــدود فاصــلة وتمــایز    

  واضح یجعل من الخلط أو الخطأ استعمالهما بمعنى واحد .

من یستقرئ آراء علماء العربیة المتقدمین في هذا الشأن یجد أن أكثرهم یفرق بین    

اللغــة والكــلام فــي كــون اللغــة هــي الألفــاظ التــي وضــعت للدلالــة علــى المعــاني ، وأن 

ــلاً یمكــن أن تســتعمل فــي كافــة أشــكال  ــون جم الكــلام هــو تركیــب هــذه المفــردات لتك

التواصل ، ثم بعد ذلـك تشـترك اللغـة والكـلام فـي كـل الخصـائص اللغویـة مـن الاعتمـاد 

ــة تكــوین الصــی ــردة وطریق ــألیف الجمــل بمــا یتفــق علــى الأصــوات المف ــة ، وت غ والأبنی

والقواعد التي تنظم ضم الكلمات بعضها إلى بعض ، وكذلك مراعاة مقتضى الحال فـي 

  أثناء عملیة التواصل .

أمــا فــي الدراســات الحدیثــة فقــد ظهــر اتجــاه یفصــل بــین اللغــة والكــلام فصــلاً بینًــا ،    

داخلیـة ، وهـى شـيء مجـرد فـي  فاللغة هي مجموعة الأنظمة التي تربط بینها علاقات

العقول والأذهان ، ومخزون في ذاكرة أبناء هذه اللغة ، وموجود بالفعل في عقـولهم ، 

أما الكلام فهـو اسـتعمال تلـك الأنظمـة فـي الواقـع أو هـو اللغـة فـي حالـة الاسـتعمال ، 
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 فــالكلام ســلوك واللغــة معــاییر هــذا الســلوك والكــلام یحــس بالســمع نطقًــا والبصــر كتابــة

  واللغة تفهم بالتأمل في الكلام كما یقول د / تمام حسان .

لكن المتأمل فـي  الفـروق بـین اللغـة والكـلام یجـدها غیـر فاصـلة ولا تصـنع فـوارق    

جوهریــة بــین المصــطلحین فكلاهمــا فــردي باعتبــار وكلاهمــا جمــاعي باعتبــار آخــر ، 

ن ذلـــك یتبـــین أن وكلاهمـــا عقلـــي باعتبـــار ، وكلاهمـــا اجتمـــاعي باعتبـــار آخـــر ، ومـــ

الفروق التي وضعها دي سوسیر للفرق بین اللغة والكلام لیست بذات قیمة مؤثرة في 

مفهوم المصطلحین ، وأنه تأثر في وضع هذه الفروق بعلماء الاجتماع الذین یفرقـون 

بین ما هو فردي وما هو جماعي ، أما من المنظور اللغوي فهما وجهان لعملة واحدة 

ــمَّ جــاءت فكــرة هــذا ولا یمكــن أن یســتق ل أحــدهما بالتصــور مــن دون الآخــر ، ومــن ثَ

  البحث الذي یشتمل على المباحث الآتیة :

  تكلمت فیه عن تعریف اللغة والكلام في اللغة والاصطلاح . المبحث الأول :

وذكرت فیه آراء اللغویین العرب في اللغة والكلام من حیث الاتفاق  المبحث الثاني :

معنــى اصــطلاحي واحــد أو مــن حیــث اســتعمالهما بمعنــى اصــطلاحي فــي اســتعمالهما ب

  یختلف أحدهما عن الآخر .

وتحـدثت فیـه عـن آراء اللغـویین الغـربیین الـذین فرقـوا بـین اللغـة  المبحث الثالـث :

  والكلام ، والذین لم یفرقوا بینهما في الاصطلاح اللغوي .

ة الموضــوع ، وخطــة وقــد ســبقت هــذه المباحــث مقدمــة تحــدثت فیهــا عــن أهمیــ    

الدراسة ، ثـم تلـت المقدمـةَ خاتمـةٌ تناولـت فیهـا أبـرز النتـائج التـي أسـفرت عنهـا هـذه 

الدراسة ، واالله أسأل أن یجعل عملي خالصًا لوجهه الكریم وذخراً لي عنده یـوم الـدین، 

  یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سلیم ...

 رب الع��المین ، وص��لى الله تب��ارك وتع��الى عل��ى س��یدنا ومولان��ا محم��د وآخ��ر دعوان��ا أن الحم��د �   
  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 
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  المبحث الأول

  تعريف اللغـــة والكـــــلام

بـین اللغـة ــــــ بمعنـى   ثار جـدل كبیـر بـین اللغـویین بعـدما فصـل وفـرق دي سوسـیر   

اللغة المعینة كالعربیـة والفرنسـیة ـــــــ والكـلام ؛ وذلـك لأن بعـض اللغـویین أیـد رأي دي 

سوسیر وقال بأن اللغة هي التي تخضع للبحث والدراسة وتدخل فـي نطـاق علـم اللغـة 

 ، أما الكلام فهـو أمـر فـردي ومتغیـر ولا یخضـع للقواعـد التـي تسـیر علیهـا اللغـات ولا

  یدخل في مجال علم اللغة إلا بقدر ما یوضح ویبین الضوابط العامة للغة .

وذهب فریق آخر إلى أن اللغة والكلام هما وجهـان لعملـة واحـدة ولا یمكـن التفریـق    

بینهما ، وكلاهما یشتمل على علاقات تتـرابط وتتماسـك ؛ ولـذا یمكـن أن یـدخل الكـلام 

ضــع نظــر الباحــث اللغــوي ، بــل هــو الــذي فــي مجــال علــم اللغــة ویمكــن أن یكــون مو 

  یصلح للبحث والدراسة دون اللغة المجردة عند أصحاب هذا الرأي .

وقبل الغوص في آراء اللغویین بین مؤید ومعـارض لوجـود فـرق بـین اللغـة والكـلام    

أو عدمه  تجدر الإشارة إلى تعریف اللغة والكلام تعریفًا یكشف عن حقیقـة كـل منهمـا 

  ان ذلك فیما یلي :، ویمكن بی

مجهــولات الإنســان كثیــرة ، وإذا جهــل الإنســان شــیئًا وأراد أن یعرفــه ، فــأول شــيء    

یخطر بباله هو ماهیة ذلك الشيء أو ما هو ذلك الشيء ؟ فإذا حصل له تعریف ذلـك 

الشــيء حصــل لــه تصــوره فــي الــذهن ، وقــدیمًا قــالوا : الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن 

  تصوره . 

عن الشيء یقتضي تعریفه أولاً ثم یتم تناول مسائله بعد ذلك ، والتعریـف والبحث     

مهــم جــدًا لكــل مصــطلح مــن المصــطلحات ؛ وأول المجهــولات التــي ینبغــي أن یعرفهــا 

الإنسان هو المعنى اللغوي لتلك الكلمة أو المصطلح حتى یتحدد ویعرف من غیره من 

  یسأل عنه هو قولهم : ما اللغة ؟ المعلومات ، وإذا كان الحدیث عن اللغة فأول ما



 

  ٢٢٨٢  
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وقبل الحدیث عن تعریف اللغة ، فلا بد من معرفة المأخذ الاشتقاقي الذي أخـذت منـه 

  تلك الكلمة، وقد تعدد المأخذ الاشتقاقي لكلمة لغة، وذلك یرجع لأمرین:

أن الكلمــة بهــا حــذف فهــي إمــا أن تكــون مــأخوذة مــن الفعــل : لغــا یَلْغُــو  أحــدهما :

لم، وعلى هذا فأصل كلمة لغة لُغْوَة علـى وزن فُعْلَـة، یقـول الأزهـري:" واللغـة بمعنى تك

، ثـم حـذفت الـواو ونقلـت  )١(من الأسماء الناقصة ، وأصلها لُغْوَةٌ ، من لغا إذا تكلـم " 

حركتها إلى الساكن الصحیح قبلها فصارت لغـة علـى وزن فُعَـة ، یقـول ابـن جنـي : " 

فإنها فُعْلَة مـن لَغَـوتُ أي : تكلمـتُ ، وأصـلها لُغْـوة ككُـرَة  أما تصریفها ومعرفة حروفها

  . )٢(وثبَُة كلها لاماتها واوات "

إن أصــل ( لغــة ) لُغَــيٌ  والهــاء عــوض عــن الیــاء ، وعلــى الــرأي القائــل بــأن  وقيــل :

أصــلها لُغَــىٌ یكــون أصــل كلمــة لغــة : لُغْیَــة مــن لَغِــى یَلْغــى بمعنــى : هــذى ، والمصــدر 

حــذفت الیــاء ونقلــت حركتهــا إلــى الســاكن الصــحیح قبلهــا فصــارت لُغَــة علــى  اللغــا، ثــم

وزن فُعَــة ، یقــول الراغــب : " ولَغِــى بكــذا أي : لَهِــجَ بــه ، لَهَــجَ العُصــفور بلغــاهُ أي : 

  .  )٤(لُغَةٌ "   )٣( بصوته ، ومنه قیل للكلام الذي یَلْهَجُ به فِرْقَةٌ ( فِرْقَة )

إن كلمة ( لغة ) مشتقة من لَغِى ـــ بكسر الغـین ـــــ یَلْغَـى ــــ مـن بـاب رَضِـى :  وقيل :

   )٥(إذا لَهَجَ بالكلام ، وقیل : من لَغَى ــــ بفتح الغین ــــ یَلْغَى

التطور الدلالي الذي حدث للفظ ، فمن قال بأن كلمة ( لغة ) مأخوذة من لغـا  الآخر :

یَلْغُو بمعنى : تكلم جعل معناها الكلام ، فاللغة على هذا : اسم ثلاثي على وزن فُعَـة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لغا ) . ١٨٩/  ٨)  تهذیب اللغة  ١(

 . ٣٣/  ١)  الخصائص ٢(

 الأصل . )  هكذا في٣(

 . ٤٧٢)  المفردات ص ٤(

 . ٨/  ١)  ینظر : المزهر ٥(
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لُغْوَة علـى وزن فُعْلة، فحذفت لامه ، وهو من الفعل الثلاثي المتعـدّي بحـرف:  أصله :

قول ابـن جنـي : " وفـي الحـدیث : " مـن قـال فـي الجمعـة : صـه لغا بكذا، أي تكلم ، ی

  . )٢(أي : تكلم " )١(فقد لغا "

ومن قال بأن كلمة ( لغة ) مأخوذة من لغـا یلغـو بمعنـى أخطـأ جعـل معناهـا الخطـأ أو 

  الفحش أو الباطل ، یقال : لَغَا في القول یَلْغُو ویَلْغَى لغوًا إذا أخطأ وقال باطلاً .

هــو الــراجح والغالــب وهــو الــذي اســتقرت علیــه الدلالــة فــي اســتعمال تلــك  والــرأي الأول

  الكلمة ، ثم نقلت إلى الاصطلاح اللغوي .

ت ،      ویمكن الجمع بین الرأیین السابقین وذلك بأن یكون معنى لغا یلغـو أي : صـوَّ

مًـا سواء أكان ذلك التصویت تكلمًا بكلام مفیـد أم كـان تكلمًـا بخطـأ و باطـل أم كـان تكل

ت، ولغـو الطـائر  بالصوت الـذي لـیس لـه معنـى، یقـال : لغـا الطـائر یلغـو لغـوًا إذا صـوَّ

  تصویته ، ومنه قول الشاعر :

ورُبَّ أســــــــــــــرابِ حَجِــــــــــــــیْجٍ كُظَّــــــــــــــمِ      

                   ◌ِ  

  )٣(عـــــــــــن اللّغَـــــــــــا ورَفَـــــــــــثِ الـــــــــــتَّكلُّمِ   

  
وقــد أشــار أســتاذنا الــدكتور / جبــل إلــى أن الاســتعمال الأقــدم لاشــتقاق كلمــة لغــة      

یدل على إصدار الأصوات لغطًا وتشویهًا ، ثم إصدار الكلام غیر المقصود ، ثم الكـلام 

الذي لیس له وزن أو قیمـــــــة وقال : " كل ذلك یؤسس ویؤصل لوجــــود كلمــــــة ( لغة 

ر بمعنــى اللهجــة أو اللســان العــام، بالإضــافة إلــى الشــواهد ) فــي ذلــك الوقــت المبكــ

النصیة ؛ لأن اللغة أبرز مظاهرها علـى الإطـلاق أنهـا أصـوات یتبـادل إصـدارها النـاس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)  الحدیث في البخاري بروایة :  " إذا قلت لصاحبك یـوم الجمعـة أنصـت ــــ والإمـام یخطـب ــــ ١(

 ) . ٩٣٤حدیث رقم (  ٢٢٥/  ١فقد لغوت " 

 . ٧/  ١، والمزهر  ٣٤/  ١)  الخصائص ٢(

 ( ل غ و ) .   ٤٠/  ٦)  رجز نسب لرؤبة بن العجاج في المحكم ٣(



 

  ٢٢٨٤  
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ـــ مــن الأصــوات غیــر ذات القیمــة أو  ـــ أو الاســم ــ للتفــاهم بهــا ، وتطــور دلالــة الفعــل ــ

تتبادل قصدًا للتفاهم بها هي  المعنى المقصود ( كأصوات الطیور ) إلى الأصوات التي

  .)١(خطوة قریبة لها نظائرها في تطور الدلالة جِد كثیرة " 

) ، فقـد ذهـب  ولما تقارب أو تشابه هذا اللفظ مع اللفظ الیوناني القدیم ( لوغوس    

أحــد البــاحثین إلــى القــول بــأن هــذا اللفــظ مــأخوذ مــن الأصــل الیونــاني ، وأنــه لا یوجــد 

شـــاهد واحـــد یـــدل علـــى أن العـــرب الجـــاهلیین قـــد اســـتعملوا هـــذا اللفـــظ بهـــذا المعنـــى 

الاصطلاحي المعروف به ، وقال : " والغریب في لفظة ( لغة ) أنهـا لـم تـرد مسـتعملة 

، وإنما كانت العرب تسمي مجرد الضوضاء التـي لا طائـل مـن  في كلام عربي یعتد به

ورائها لغوًا ، وجاء من ذلك الفعل ألَْغَى یُلْغِي ، بمعنى أبطل ، أي : اعتبـر ذلـك لغـوًا ، 

ولذلك فقد اختلف في اشتقاقها ، وحار بعض الأعراب في جمعهـا ... فـالعرب الخلـص 

نما كانوا كغیرهم من الأمم السامیة ، بل لم یكونوا یستعملون كلمة لغة في كلامهم ، وإ 

كــأكثر أمــم الــدنیا یســتعملون كلمــة لســان للدلالــة علــى اللغــة ... وإننــا ونحــن لا نجــد 

شاهدًا واحدًا على استعمال العرب لكلمة لغة بهذا المعنـى العلمـي الـذي نعنیـه ، ونظـراً 

عهـا لَنمیـل إلـى لما بدا من اضطراب اللغویین في اشتقاقها وتـردد العـرب فـي ضـبط جم

) التـي معناهـا الأصـلي (  logosالقول بأنها من أصل یوناني هو كلمة ( لوغـوس : 

كلمة ) و( كلام ) ... لكن متى دخلت هذه الكلمة إلى اللغة العربیـة ؟ لا نـدري ، ومـن 

المحتمل أنها جرت على الألسنة بین بعض قبائل العرب حتى قبل الإسلام ، ولكنها لم 

ي أسماعهم من النبل والطنین بحیث تسـتحق أن تسـتعمل فـي الشـعر أو تكن إذ ذاك ف

ـــون فــي انتقــاء  الخطــب أو غیرهــا مــن فنــون القــول الاحتفــالي الــذي كــان العــرب یدققـ

   الألفاظ له ، ومهمــا یكن من شيء فنحن لا نقـــول ذلك لنطــرد لفظة ( لغة ) من

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٧٩)  علم فقه اللغة ص ١(



 

 ٢٢٨٥ 

 

 اللغة والكلام من منظور عربي وغربي

  .  )١(اللغة، وإنما هي ملاحظة كان ینبغي أن یقف علیها الباحث فیما یتصل باللغة " 

إن اسـتعمال كلمـة ( لغـة ) بمعنـى الألفـاظ الموضـوعة للمعـاني ـــــ وهكـذا كـان  أقول :

یفهمها جل اللغویین العرب ــــــ لـم تكـن مسـتعملة بهـذا المعنـى قبـل الإسـلام ، وهـو مـا 

وله : " وإننا ونحن لا نجـد شـاهدًا واحـدًا علـى اسـتعمال العـرب أشار إلیه الباحث في ق

لكلمة لغة بهذا المعنى العلمي الذي نعنیه " فلم تكن المصطلحات قد وضعت بعد ، بل 

لم تكن العلوم اللغویة قد أسست فأنى تكون هذه المعاني التي لم توضع بعد ، أما في 

فیها كلمة ( لغة ) بمعنـى الألفـاظ صدر الإسلام فقد وردت بعض الشواهد التي جاءت 

المستعملة والموضوعة للمعاني ، وبذلك المعنى كـان یفهمهـا القـدامى ، ومـن ذلـك مـا 

روى عن عبد االله بن بُرَیْدَة الأسلمي عن أبیه عن عمر بن الخطاب ـــ رضـى االله عنـه 

ولم تخرج من بین ــــ أنه قال : یا رسول االله ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ : مالكَ أفصحنا 

ـــ  ـــ علیــه الســلام ــ أظهرِنــا ؟ قــال : كانــت لغــةُ إســماعیل قــد دَرَسَــتْ فجــاء بهــا جبریــل ــ

، فلغة إسماعیل أي : الألفـاظ ) ٢(فحفَّظَنِیها فحفظتُها " أخرجه ابن عساكر في تاریخه 

ن یـتكلم والكلمات التي نطق بها وتكلمها ، وبما أن النبي ـــ علیه الصلاة والسلام ــــ كا

بالألفاظ العربیة الصریحة فإن لغة إسماعیل هي اللغة العربیة الصریحة ، فكیـف یقـال 

  بعد ذلك: " فالعرب الخلص لم یكونوا یستعملون كلمة لغة في كلامهم " ؟ .

  ویضاف إلى ذلك أنه لا شك في وجـود المأخـذ الاشـتقاقي الـذي اشـتقت منـه كلمـة    

وأصالتها فـي لغـة العـرب ، " وبنـاء علـى ذلـك لا یقبـل  ( لغة ) وهذا یدل على عربیتها

القول الذي ذهب إلیه بعض المحـدثین مـن أن كلمـة لغـة دخیلـة علـى العربیـة ، وأنهـا 

  ) الإغریقیة التي تعني كلمة أو فكرة ، ویعزز ذلك عندهم  logosمعربة من كلمة ( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٢٢،  ١٢١،  ١٢٠)   اللسان والإنسان ص ١(

 .  ٣٥/  ١)   المزهر ٢(



 

  ٢٢٨٦  
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  . ) ١(التشابه بین الكلمتین " 

ین أن یكون أحدهما أصلاً للآخر ، وقد وجدتُ في أشـعار ولا یلزم من تقارب اللفظ    

مـن یحـتج بشــعرهم ذكـراً لكلمـة ( لغــات ) وهـى جمــع لغـة ؛ حیـث جــاءت فـي قــول ذي 

  هـ ) : ١١٧الرمة ( ت 

مــــــن الطنــــــابیر یَزْهــــــى صــــــوتَه ثَمِــــــلٌ      

                   ◌ِ  

ــات العُــرْبِ تَعْجِــیمُ    ــه عــن لغ ــي لحن   )٢(ف

  
  . )٣( قولهم : " سمعت لغاتَهم ، روى ذلك عن الكسائي "ومن النثر   

  المعنى اللغوي لكلمة لغة : 

مجمــل آراء اللغــویین فــي المعنــى اللغــوي الــذي أخــذت منــه كلمــة لغــة ترجــع إلــى     

أمــرین ، أحــدهما : الــتكلم ، والآخــر : أصــوات غیــر البشــر مــن الطیــور والحیوانــات ، 

  ویمكن بیان ذلك فیما یلي : 

  ــــ لغا يلغو بمعنى تكلم :أ 

المعنى الغالب في استعمال لغا یَلْغُو أنه یكـون فـي الباطـل أو الخطـأ أو الفُحْـش ،     

ثم تطور هذا المعنى لیدل على التكلم مطلقًا سواء أكان صحیحًا أم خطأ ، ویتبین ذلك 

  مما یلي :

بكـلام باطـل أو خطـأ ،  ــــ ذهب بعـض اللغـویین إلـى أن لغـا یلغـو لغـواً معنـاه : تكلـم ١

  یقال : لَغَا في القول یَلْغُو ویَلْغَى لغوًا إذا أخطأ وقال باطلاً .

  ــــــ وقیل : لغا یلغو إذا تكلم بكلام فاحش، ومنه كلمة لاغیة أي : فاحشة ، وعلیـــه ٢

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٣)   اللهجات العربیة نشأة وتطورًا ص ١(

 . ٢٥٧)   الدیوان ص ٢(

  ( ل غ و ) .  ٤٠/  ٦)   ینظر : المحكم ٣(



 

 ٢٢٨٧ 

 

 اللغة والكلام من منظور عربي وغربي

 َّ بم بخ بح بج ئه  ُّ یحمل قــــوله تعالى في التنـزیل العزیز:  
  ، أي كلمة  )١(

  فاحشة .قبیحة أو 

ــــــ اللغو والَّلغا : السَّقَط ومـا لا یعتـد بـه مـن كـلام ، ولا یحصـل منـه علـى فائـدة ولا  ٣

  نفع .

تعـالى  ــــــ اللغو و اللَّغا و اللَّغْوَى  : ما كان من الكلام غیر معقود علیه ومنـه قولـه ٤

  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ فـــــــي كتابـــــــه الكـــــــریم : 

 َّ ني نى نم نخ نحنج
  . واللغو في الأیمان ما لا یعقد علیه القلب ،)٢(

ــــــــ ذهب بعض اللغویین إلى أن لغا یَلْغُو لَغْوًا معناه : تكلم مطلقاً سواء أكان بكـلام  ٥

صحیح أم باطل ، وسواء أكان الكلام حسناً أم فاحشًا ، یقال : لغا یلغـو لغـوًا : تكلـم ، 

فاللغـة علـى هـذا : اسـم ثلاثـي علــى وزن فُعـة، أصـله لُغْـوَة علــى وزن فُعْلـة، فحــذفت 

  وهو من الفعل الثلاثي المتعدّي بحرف: لغا بكذا، أي : تكلم .لامه، 

  ب ـــــ اللغو واللغا في غیر الكلام :

  ــــ اللغو أو اللغا بمعنى صوت الطائر ، ومنه قول رؤبة بن العجاج : ١

ورُبَّ أســــــــــــــرابِ حَجِــــــــــــــیْجٍ كُظَّــــــــــــــمِ      

                   ◌ِ  

ـــــــــــا ورَفَـــــــــــثِ الـــــــــــتَّكلُّمِ      )٣(عـــــــــــن اللّغَ

  
وذهب د / جبـل إلـى أن هـذا المعنـى هـو أقـدم المعـاني وآصـلها ، قـال : " إن هـذا     

المعنى ( أصوات لیس لها قیمــــة تقصـــــد ) كأصـــــوات الطیــــور ، هـو المعنـى الآصـل 

للجـــذر ( لغو/ ى) ومنه أخذ التعبیـر عـن الأصـوات البشـریة الخالیـة مـن القیمـة ، ثـم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١١)   الغاشیة الآیة / ١(

 . ٢٢٥)   البقرة الآیة /  ٢(

 ( ل غ و ) .   ٤٠/  ٦)  ینظر : المحكم ٣(



 

  ٢٢٨٨  
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ة التي تتبادل للتفاهم ، أي : بإسقاط قیـد الخلـو مـن القیمـة التـي عن الأصوات البشری

  .)١(تقصد "

  ــــ قد یستعمل اللغو بمعنى مالا یعتد به من أولاد الإبل ، ومنه قول ذي الرمة :  ٢

ـــــــــى تمیــــــــــــم    ــــــــــدُّ الناســـــــــبون إل یَعُـــــ

       

ـــــــــارا   ــــــــــة كب ــــــــــز أربعــ ــــــــــوت العــــــ   بیــ

ویهلـــــــــــك بینهـــــــــــا المرئـــــــــــيُّ لغـــــــــــوًا      

      

ــــــورا   ــــــتَ فــــــي الدیــــــة الحُ   )٢(كمــــــا ألَغیْ

  
ومن ذلك یتبین اتساع المجال الدلالي الـذي اسـتعملت فیـه كلمـة لغـة ، وأكثـر هـذه    

  المعاني یرجع إلى التكلم أو التصویت .

  تطور مدلول مصطلح اللغة : 

لدلالـة علـى اللهجـة أو اللغـة التـي إن بواكیر اسـتعمال مصـطلح ( لغـة ) ارتبطـت با   

یتكلم بها أفـراد المجتمـع فـي بیئـة مـن البیئـات أو فـي مجتمـع مـن المجتمعـات ، وهـى 

دلالة مستنبطة من الإطلاق أو الاستعمال ولكنها خلت من التعریف بالحد الـذي یحـدد 

الأشیاء بتعریـف جـامع مـانع بمعنـى جـامع لكـل مفرداتـه ومـانع لـدخول غیـره فیـه كمـا 

  قول المناطقة .ی

وإننـا لنجــد ذلــك فـي عنوانــات بعــض الرســائل ( الكتـب ) ، حیــث كــانوا یســتخدمون     

مصطلح اللغة وهم یعنون به اللهجة ، ومـن ذلـك ( كتـاب اللغـات ) لیـونس بـن حبیـب 

ه ، و( كتــاب اللغــات ) للفــراء ١٨٢أبــي عبــد الــرحمن الضــبي النحــوي المتــوفي ســنة 

هـــ ، و( كتــاب  ٢٠٧بــن منظــور الــدلیمي المتــوفي ســنة یحیــى بــن زیــاد بــن عبــد االله 

هــ ، و(  ٢٠٩اللغات ) لأبي عبیدة معمر بن المثنـى التمیمـي البصـري المتـوفي سـنة 

   هــ  ٢١٢كتاب اللغات ) للأصمعي عبد الملك بن قُرَیْب بن قیس عیلان المتوفي سـنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٨٤)  علم فقه اللغة ص ١(

 . ٩٧)  البیتان من الوافر في دیوانه ص ٢(



 

 ٢٢٨٩ 

 

 اللغة والكلام من منظور عربي وغربي

هــ ٢١٥و( كتاب اللغات ) لأبي زید الأنصاري سعید بن أوس بن ثابـت المتـوفي سـنة 

، و( كتاب في لغات القرآن ) لأبي زید الأنصاري ــــ أیضًا ـــــ ، و( كتاب اللغات ) لابـن 

هــ ، و ( مـا ورد فـي القـرآن مـن ٣٢١درید أبي بكر محمـد بـن الحسـن المتـوفي سـنة 

هــ ، وكتـاب ( ٢٢٤لقاسم بن سـلام الهـروي المتـوفي سـنة لغات القبائل ) لأبي عبید ا

اللغات في القرآن الكریم ) روایة إسماعیل بن عمرو بن حسنون المقرئ المتوفي سنة 

ــار النحــوي اللغــوي  ٤٢٩ ــد الجب ــري عبــد االله بــن عب ــاب اللغــات ) لابــن ب هـــ ، و ( كت

  . ه  ٥٨٢المتوفي سنة 

حد علمي ــــ سمیت باسم ( كتاب اللغات ) وهـى  وإذا نظرنا إلى أقدم رسالة ـــ على    

هـــ ) ، یتبـین أن بدایــة اسـتعمال هــذا اللفـظ فــي  ١٨٢لیـونس بـن حبیــب الضـبي ( ت 

  المؤلفات اللغویة كانت بعد المائة من الهجرة .

ثم تطور مدلول اللغـة لیـدل علـى وضـع الألفـاظ للمعـاني ، یقـول ابـن الحاجـب : "     

، ویقـول الأسـنوي : " اللغـات عبـارة عـن الألفـاظ  )١(حد اللغة كل لفـظ وضـع لمعنـى " 

  ، وبهذا المعنى عَرَفَها وعرَّفها النحویون .) ٢(الموضوعة للمعاني  " 

ن رأي النحـویین ، حیـث إن اللغـة عنـدهم ولم یختلف رأي علماء البلاغة  كثیـراً عـ    

هي الألفاظ التي وضعت لتدل على المعاني ، ، ومن ذلك یتبین أن علماء البلاغـة ـــــــ 

كــالنحویین ــــــ ینظــرون إلــى اللغــة علــى أنهــا الألفــاظ المفــردة ، التــي تــدل علــى معــانٍ 

ــــرد ، فقـــد ذكـــر ابـــن ســـنان الخفـــاجي ( ت  ــــه ( ســـر هـــــ ) فصـــلاً فـــي كتاب ٤٦٦مفــ ــ

الفصاحة ) جعله بعنـــوان " فصل في اللغـــة " ، وعرف اللغـــــة بقولـه : " اللغــــة عبـارة 

عمـا یتواضــع القـــــوم علیــه مــن الكــلام أو یكــــون توقیفًــا " وضــرب لــذلك مثــالاً بقولــه :    

  " یقال في لغة العرب : إن السیف القاطع حسام ، أي : تواضعوا على أن سموه هذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٨/ ١)  المزهر ١(

  . ٨/  ١)  المزهر ٢(



 

  ٢٢٩٠  
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  .  )١(الاسم " 

وهـــو قـــد ذكـــر المواضـــعة والتوقیـــف لكنـــه مـــال إلـــى أن اللغـــة نشـــأت عـــن طریـــق    

  المواضعة والاصطلاح .

وقریــب مــن هــذه التعریفــات مــا ذكــره الزبیــدي فــي تعریــف اللغــة فقــال : " الكــلام    

، وهـو هنـا لـم یفـرق بـین اللغـة و الكـلام ، فاللغـة  )٢(المصطلح علیه بـین كـل قبیـل " 

ه كلام ، لكنه لیس مطلق كلام بل هو كـلام اصـطلح علیـه النـاس فـي بیئـة معینـة عند

وفي قبیلة محددة ، والكلام یشیر إلى الألفاظ والاصطلاح یشیر إلى المعاني ، وأضاف 

  العنصر الاجتماعي فقال : " بین كل قبیل " .

ة إلـى جمـع وهذه التعریفات اقتصرت على شیئین وهما الألفاظ والمعاني دون إشـار     

أو تصـــنیف أو تـــألیف أو دراســـة ، فمـــا تواضـــع علیـــه النـــاس وهـــو أســـماء الأشـــیاء 

والأحداث والأدوات هي التي تسمى لغة ، هذه اللغة ینطق بمقتضاها الإنسان وفق مـا 

ن منها جملاً وعبارات ونصوصًا وبذلك تصیر اللغة كلامًا .   حصله منها ویكوِّ

لیطلـق علـى الألفـاظ الموضـوعة للمعـاني مرتبـة  ثم تطور مدلول مصطلح ( لغـة )    

ومشــروحة ، والمشــتغل بجمــع تلــك المفــردات وترتیبهــا وتصــنیفها وبیــان معانیهــا هــو 

اللغوي دون غیره من المشتغلین بجوانب أخـرى مـن جوانـب اللغـة ، یقـول د / محمـود 

ا فهمــي حجــازي : " أطلــق المؤلفــون العــرب علــى الاشــتغال بــالمفردات اللغویــة جمعًــ

وتألیفًا عدة مصطلحات أقدمها مصطلح " اللغة " ، لقد وصف أبو الطیـب اللغـوي ( ت 

هــ ) أبا زید والأصمعي وأبا عبیدة وقارنهم من جانب معرفتهم باللغة " كـان أبـو  ٣٥١

زید أحفظ الناس للغة ، وكان الأصمعي یجیب في ثلث اللغة ، وكان أبو عبیـدة یجیـب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٣سر الفصاحة ص )  ١(

 ( لغا ) . ٤٦٢/  ٣٩تاج العروس )  ٢(
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یجیـب فیهـا كلهـا ، والمقصـود هنـا بكلمـة اللغـة مجمـوع  في نصـفها ، وكـان أبـو مالـك

المفردات ومعرفـة دلالاتهـا ، وبهـذا المعنـى كانـت كتـب الطبقـات تمیـز بـین المشـتغلین 

بــالنحو أو العربیــة مــن جانــب والمشــتغلین باللغــة مــن جانــب آخــر ؛ لــذا عــد ســیبویه 

د ظل اسـتخدام كلمـة ( والمبرد من النحاة بینما عد الأصمعي وأقرانه من اللغویین ، وق

ــي المفــردات جمعًــا  ــى عــدة قــرون ، وأصــبح اللغــوي هــو الباحــث ف لغــة ) بهــذا المعن

  .  )١(وتصنیفًا وتألیفًا "

ثم تحدد وتخصص معنى اللغة فأصبح یـدل علـى جمـع أكبـر قـدر ممكـن مـن ألفـاظ    

مـع اللغة في كتاب ، أو جمع معظم ألفاظ اللغة في معجـم ، واللغـوي هـو مـن یقـوم بج

ــا یســهل الوصــول إلــى تلــك الكلمــة ومعرفــة  تلــك الألفــاظ وبیــان معانیهــا ویرتبهــا ترتیبً

ــانوا  ــال : " أمــا اللغــة فك ــى هــذا المعنــى فق ــده الراجحــي إل ــد أشــار د / عب معناهــا ، وق

یطلقونهــا علــى العلــم الــذي یخــتص بجمــع الألفــاظ اللغویــة ودراســتها ، وینســب إلیهــا 

ــ ــراً مــن ألفــاظ اللغــة وعلــى الأخــص فیقــال : لغــوي ، وهــو العــالم ال ــدراً كبی ذي یعــرف ق

  . ) ٢(الألفاظ الغریبة منها ، أو هو التخصص في إخراج المعاجم اللغویة " 

ــاظ اللغــة فــي معجــم لعــدة قــرون      ــد اســتعمال كلمــة لغــة بمعنــى وضــع ألف وقــد امت

صـنفة متوالیة، " فالأصمعي لغوي لأنه جمع ألفـاظ البـدو وسـجلها فـي رسـائل لغویـة م

ــة  ــة ، والخلیــل لغــوي لأنــه أول مــن حــاول حصــر الألفــاظ العربی فــي موضــوعات دلالی

وتسجیلها في معجم ، وابن درید لغوي ـــ أیضًا ـــ ؛ لأنه ألف معجمه ( جمهـرة اللغـة ) 

، والأزهــري لغــوي لأنــه ألــف معجمــه ( تهــذیب اللغــة ) ، وظــل اســتخدام كلمــة " لغــة " 

  ا في معاجم وكتب موضوعیة سائدًا في الدوائر العلمیة بمعنى بحث المفردات وتصنیفه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٥)  علم اللغة العربیة ص ١(

  . ٣٧)  فقه اللغة في كتب العربیة ص ٢(



 

  ٢٢٩٢  
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  . )١(عدة قرون " 

یتبـــین ممـــا ســـبق أن اللغـــة معناهـــا دراســـة الألفـــاظ وتصـــنیفها وبیـــان معانیهـــا ،     

  فأضافت تلك التعریفات عنصر البحث والدراسة للمفردات وبیان معانیها وغریبها .

كلمــة (علــم) فصــار المصــطلح (علــم ثــم أضــیفت إلــى كلمــة لغــة كلمــةٌ أخــرى وهــى    

، یقول العلامة السجاعي: " والعربیة منسوبة للعرب وهـى : علـم یحتـرز بـه  )٢( اللغة)

عن الخلل في كلام العرب ، وهـو بهـذا المعنـى یشـمل اثنـي عشـر علمًـا جمعهـا بعـض 

  أصحابنا في قوله : 

ـــــة        صـــــرف بیـــــان معـــــاني النحـــــو قافی

                   ◌ِ  

  عـــروض اشـــتقاق الخـــط إنشـــاء شـــعر  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٥)  علم اللغة العربیة ص ١(

)  ترادف مع هذا المصطلح عدة مصطلحات في بیئتنا العربیة ومنها : اللغویات ، و علـم اللسـان ٢(

  ، واللسانیات ، وعلم الألسن ، والألسنیة ، والألسنیات ...

لكن یؤخذ على مصطلح اللغویات أنه لا یشـیر إلـى العلـم فـي دراسـة اللغـة المفهومـة مـن مصـطلح ( 

علم اللغـة ) الـذي یـدل علـى دراسـة اللغـة دراسـة علمیـة ، ویؤخـذ علـى المصـطلحات التـي تتعلـق 

  باللسان بعض المآخذ ومنها : 

م والنطق والأداء وهو مـا اسـتبعده دي أولاً : أنها تشیر إلى الجانب الشكلي أو البراني المتعلق بالكلا

  سوسیر من المجال العلمي لدراسة اللغة . 

ثانیًـا : هنـاك تجــوز وتسـمح فـي اســتعمال هـذا المصـطلح حیــث إنـه یشـیر إلــى الشـيء باسـم آلتــه ، 

والمصطلحات العلمیة ینبغي أن تكون خالصة من المجازات ومبرأة مـن الاسـتعمالات التـي تبعـدها 

  وطبیعته . عن حقائق العلم

ثالثاً : جمع اللسان جمع تكسیر في ألسن ثم جمعـه جمـع مؤنـث سـالم علـى ألسـنیات فیـه شـذوذ أو 

  غرابة بالنسبة للقاعدة الصرفیة .

ــز أحمــد عــلام القســم الأول ص  ــد العزی ــم اللغــة العــام د / عب ــر  ١٢، و  ١١ینظــر فــي عل ، والتفكی

  ما بعدها .و  ٦٢اللغوي بین القدیم والجدید د / كمال بشر ص 
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ــــــــة   محاضـــــــرات وتـــــــأتي عشـــــــرها لغـــ

         

ــــاء   ــــا الآداب أسمــــ ــــوم لهــ    )١(تلـــك العلــ

  
وهو هنا یشیر إلى أن هذه العلوم قد یقال لهـا ــــ أیضًـا ـــــ علـوم الأدب ، وقـد أشـار    

في حاشیته على الشافیة فقال : " وعلوم الأدب : علوم  إلى ذلك ــــ أیضًا ـــــ الجاربردي

یحترز بها عن الخلل فـي كـلام العـرب ، لفظًـا أو كتابـة وهـى علـى مـا صـرحوا بـه اثنـا 

عشر منها أصول وهى العمدة في ذلك الاحتراز ، ومنهـا فـروع ، أمـا الأصـول فالبحـث 

أو مـن حیـث صـورها  فیها إما عن المفردات مـن حیـث جواهرهـا وموادهـا فعلـم اللغـة ،

وهیأتها فعلم التصـریف ، أو مـن حیـث انتسـاب بعضـها إلـى بعـض بالأصـالة والفرعیـة 

ــار هیأتهــا التركیبیــة  ــى الإطــلاق فإمــا باعتب ــات عل ــا عــن المركب ــم الاشــتقاق ، وإم فعل

وتأدیها لمعانیها الأصلیة فعلم النحو ، أو باعتبار إفادتها لمعان مغایرة لأصـل المعنـى 

ني ، أو باعتبـار كیفیـة تلـك الإفـادة فـي مراتـب الوضـوح فعلـم البیـان ، وأمـا فعلم المعـا

عن المركبات الموزونة فإما من حیث وزنها فعلم العروض أو من حیث أواخر أبیاتهـا 

فعلم القافیة ، وأما الفروع فالبحث فیهـا إمـا عـن یتعلـق بنقـوش الكتابـة فعلـم الخـط أو 

الشــعر أو بــالمنثور فعلــم إنشــاء النثــر مــن یخــتص بــالمنظوم فــالعلم المســمى بقــرض 

  . )٢(الرسائل والخطب أو لا یختص بشيء منها فعلم المحاضرات ومنه التواریخ " 

یفهم من ذلك أن علم اللغـة كـان یعنـي فـي تلـك الحقبـة جمـع مفـردات اللغـة وبیـان    

  .معانیها ومعرفة اشتقاقها فهو یدرس الألفاظ المفردة من غیر تركیب أو تألیف 

ومصطلح ( علم اللغة ) هو المصطلح الـذي اسـتعمله ابـن خلـدون عنـدما قـال : "     

علــم اللغــة : هــذا العلــم هــو بیــان الموضــوعات اللغویــة ، وذلــك أنــه لمــا فســدت ملكــة 

اللسان العربي في الحركـات المسـماة عنـد أهـل النحـو بـالإعراب ، واسـتنبطت القـوانین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) البیتان من البسیط ، ینظر : حاشیة السجاعي على قطر الندى وبل الصـدى للعلامـة أحمـد ١(

  . ٧هـ ) ص ١١٩٧بن أحمد السجاعي ( ت 

 . ٦/  ١)  مجموعة الشافیة من علمي الصرف والخط للعلامة الجاربردي ٢(



 

  ٢٢٩٤  
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ملابسة العجم ومخالطتهم ، حتى تأدى الفساد إلى لحفظها ... ثم استمر ذلك الفساد ب

موضوعات الألفاظ ، فاستعمل كثیر من كلام العرب في غیر موضعه عنـدهم مـیلاً مـع 

ــى حفــظ  ــاحتیج إل ــة ، ف ــة المســتعربین فــي اصــطلاحاتهم المخالفــة لصــریح العربی هجن

هــل الموضــوعات اللغویــة بالكتــاب والتــدوین خشــیة الــدروس ، ومــا ینشــأ عنــه مــن الج

بــالقرآن والحــدیث ، فشــمر كثیــر مــن أئمــة اللســان لــذلك وأملــوا فیــه الــدواوین ، وكــان 

  .) ١(سابق الحلبة في ذلك الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، ألف فیها كتاب العین ... " 

فبیــان الموضـــوعات اللغویـــة معنـــاه : بیـــان معــاني الألفـــاظ التـــي وضـــعت لتـــدل علـــى 

تلك الألفاظ وبیان أصولها التي اشتقت منهـا ، ولا المعاني وطریقة ضبط المشتبه من 

  شك أن ذلك یختص باللغة العربیة .

ثــم تطــور مصــطلح ( علــم اللغــة ) لیــدل علــى دراســة اللغــة الإنســانیة أو الملكــة    

اللسانیة من غیر تحدید لغة معینة ، یقول د / رمضان عبد التواب : " أمـا علـم اللغـة 

)Linguistics   ــق علیــه ــم اللغــة العــام ( ) ویطل ــا اســم : عل  Linguisticsأحیانً

General  فقد دخل بعض الجامعات العربیة حدیثاً ، وتعالج فیه عادة قضـایا اللغـة (

، مجردة عن الارتباط بأیة لغة من اللغات ، فاللغة التي یبحث فیها هذا العلم ، لیست 

هي اللغة في ذاتها ومن أجـل هي اللغة العربیة ، أو الإنجلیزیة ، أو الألمانیة ، وإنما 

  .  )٢(ذاتها كما یقول دي سوسیر " 

وهنــا مصــطلحان متــداخلان متشــابكان وهمــا مصــطلح علــم اللغــة ومصــطلح علــوم     

، وممــا ســبق یتبــین أن علــم اللغــة هــو أحــد علــوم اللغــة أو مــا یســمى علــوم  )٣(اللغــة

غـة وهـى : النحـو الأدب ، لكن د / حسن ظاظا فـرق بـین المصـطلحین فجعـل علـوم الل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٧٠/  ٢)  المقدمة ١(

 . ١١)  فصول في فقه اللغة ص ٢(

 هذا المصطلح عند السیوطي في كتابه : ( المزهر في علوم اللغة وأنواعها ) .)  ظهر ٣(
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والصرف والعروض ، من العلوم التنظیمیة التي تعتمد على القواعد والقـوانین ، وجعـل 

علــم اللغــة أو فقــه اللغــة مــن العلــوم التفســیریة الفلســفیة ، فقــال : " فعلــوم اللغــة هــي 

العلوم الموازین ، الحاویة للقواعد والقوانین التـي تبـین الخطـأ مـن الصـواب ، أمـا علـم 

وفقـه اللغـة فهمـا مـن المباحـث التفسـیریة الفلسـفیة الوصـفیة ، التـي تنبنـي فـي اللغة 

الأغلب على إثارة معـادن المعـاني ، أي : درس العلاقـة القائمـة بـین الفكـر والتعبیـر ، 

وتقریــر حــال الأوضــاع والمبــادئ ، أي : درس التطــور التــاریخي للغــة ، وكیــف ســرت 

لاســتقراء للظــاهرة اللغویــة خــلال النصــوص أحكامهــا فــي الأنحــاء والحواشــي ، أي : ا

  .) ١(ومقارنة الظواهر بعضها ببعض " 

وقــــــد شهــــــد مصـــطلح ( اللغــــــة ) تطــــــوراً مهمًـــا علـــى یـــد العلامــــــة أبـــي الفتــــــح       

هـــ ) ـــــ الـذي أضـفى علـى مصـطلح اللغـة بعـض السـمات  ٣٩٢عثمان بن جني ( ت 

علمـاء العربیـة القـدامى، وذلـك عنـدما عـرف اللغـة  التي لـم نجـدها عنـد معاصـریه مـن

، وأشار إلى عنصرین  )٢(بقوله : " وحدها : أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم " 

بارزین من عناصر اللغة وهما : كون اللغة اجتماعیة ( یعبر بها كل قوم ) ، بـل هـي 

لغــة ، ثــم كــون  مــن أبــرز المظــاهر الاجتماعیــة ، ولا یمكــن أن نجــد مجتمعًــا مــن دون

اللغة تعبـر عـن أغـراض وتـؤدي بعـض الوظـائف ، وهـذا العنصـران اللـذان ذكرهمـا ابـن 

جني مما اتكأ علیه اللغویون المحدثون في تعریف اللغة واعترفوا بصحة هـذا الملحـظ 

في التعریف وأشادوا بدقـة تعریـف ابـن جنـي واختصـاره ، فالأصـوات هـي الرمـوز التـي 

ــة جمــلاً تركــب وتتكــون منهــا البن ــم تركــب الكلمــات مكون ــة أو الكلمــة أو الصــیغة ، ث ی

وعبارات ثم تركب الجمل ویتكـون منهـا نـص یصـلح لأن یكـون رسـالة لغویـة : كتابًـا ، 

أو خطبة ... إلخ ، هذه المكونات حتى تظهر للوجـود لا بـد لهـا مـن منشـئ أو مرسـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٤)  اللسان والإنسان ص ١(

 . ٣٤/  ١الخصائص )  ٢(



 

  ٢٢٩٦  
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" ، وبطبیعـة الحـال  أو كاتب ، وهو ما یفهم من قول ابـن جنـي : " یعبـر بهـا كـل قـوم

هذا المرسل یقتضي مرسلاً إلیه أو قارئًا تصل إلیه هذه المكونات لغرض من الأغراض 

  أو لهدف من الأهداف .

هذا التحلیل لهذا التعریف لا یمكن أن نفهم منه أن ابـن جنـي فصـل أو فـرق بـین     

اللغــة والكــلام ، بــل هــو تعریــف للكــلام أكثــر مــن كونــه تعریفًــا للغــة ، یقــول د / تمــام 

حســان : " وأمــا رأي ابــن جنــي فــي اللغــة فهــو أنهــا أصــوات یعبــر بهــا كــل قــوم عــن 

  . )١(للغة " أغراضهم وهذا في الواقع  تعرف للكلام لا 

وهذا التعریف الذي قدمه ابن جني للغة یقترب من التعریف الذي قدمه أرسطو للكلام، 

" حیث یرى أن الكلام نتاج صـوتي مصـحوب بعمـل الخیـال مـن أجـل أن یكـون التعبیـر 

  . )٢(صوتاً له معنى " 

التـي وبناء على هذه النظرة التـي ذكرهـا ابـن جنـي للغـة نجـد أن بعـض التفسـیرات     

فُسِّرَتْ بها اللغـــــة تنص صراحـــة على حالة الاستعمال أو الكـلام ، ومن ذلك قولهـــم : 

" اللُّغَــة : اللَّسْــنُ ، وحــدها أنهــا أصــوات یعبــر بهــا كــل قــوم عــن أغراضــهم ، ... وهــو 

، وقــد بــین الزبیــدي معنــى اللَّســن بقولــه :       ) ٣( الكــلام المصــطلح علیــه بــین كــل قبیــل  "

" اللَّسَــنُ، بالتحریــك : الفصــاحة، وقــد لَسِــن بالكســر فهــو لَسِــنٌ وألسَــنُ، وقــومٌ لُسْــنٌ ، 

، وقال : " ومنه قیل للكلام الذي تَلْهَجُ بـه فِرْقَـة :  )٤(واللَّسْنُ : جودة اللسان وسلاطته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥٦مناهج البحث في اللغة ص )  ١(

النحو والدلالة  مدخل لدراسة المعنى النحوي ـــ الـدلالي ، د / محمـد حماسـة عبـد اللطیـف ص )  ٢(

٣٩ . 

 ( ل غ و ) . ٤٦٢/  ٣٩تاج العروس )   ٣(

 ( ل س ن ) . ٣٨٦/  ١٣)   لسان العرب  ٤(



 

 ٢٢٩٧ 
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، ومن ذلك یتبین أن ابن جني ـــ ویوافقه بعـض اللغـویین  )١(لُغَة ، واشتقاقه من ذلك "

ـــ  ینظــر إلــى اللغــة علــى أنهــا مــا ننطقــه ونتكلمــه مضــبوطًا بــوعي المــتكلم  كالزبیــدي ــ

وإدراكــه وفهمــه لمــا یقــول ، فاللغــة لدیــه تعنــي الكــلام المتماســك المتــرابط الــذي یــؤدي 

  غرضًا أو فائدة .

وقد أشار ابن جني إلى عدد من الاعتبارات عندما تناول تعریف اللغة ، من هـذه      

ت أنها أصوات وهنا یشیر إلى أبرز سمات اللغة وهى أنها أصوات منطوقة أو الاعتبارا

ــین  ــة ، " واللغــة وســیلة التعامــل ونقــل الفكــر ب رمــوز ملفوظــة فــأخرج الرمــوز المكتوب

ــزة  ــة لأداء معــان محــددة متمی المــؤثر والمتلقــي وصــدور هــذه الرمــوز الصــوتیة اللغوی

ق الطــرفین علــى اســتخدام هــذه الرمــوز یعنیهــا المتحــدث ویفهمهــا المتلقــي معنــاه اتفــا

للتعبیر عن الدلالات المقصـودة ، وبهـذا یكـون هنـاك ارتبـاط غیـر مباشـر بـین الجهـاز 

العصـبي للمـتكلم والجهـاز العصـبي للمخاطـب ومـا اللغـة إلا وسـیلة الـربط بینهمــا وأداة 

 التعبیــر ، فكــل موقــف كلامــي یشــترط وجــود متحــدث ومتلــق ، وتــتم عملیــة الكــلام بــأن

یصدر الجهاز العصبي عند المتحدث أوامره إلى الجهاز النطقـي عنـده ، فتصـدر اللغـة 

وتمضي على شكل موجات صوتیة في الهـواء فیتلقاهـا المتلقـي بجهـازه السـمعي ، ثـم 

تنتقل بعد ذلك إلى جهازه العصـبي فتتـرجم هـذه الرمـوز الصـوتیة اللغویـة إلـى معانیهـا 

  . )٢(المرتبطة بها " 

مح ابن جني إلى أبـرز مظـاهر اللغـة وهـى أنهـا اجتماعیـة حیـث یتبـین ذلـك كما أل    

مـن قولـه : " یعبــر بهـا كـل قــوم " ، فاللغـة تــؤدي وظیفـة اجتماعیـة فــي التواصـل بــین 

ــؤدى  البشــر وفــي نقــل الأفكــار والتعبیــر عــن الحاجــات والأغــراض التــي لا یمكــن أن ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ل غ و ) .   ٤٦٦/  ٣٩)   تاج العروس ١(

علم اللغة العربیة مـدخل تـاریخي مقـارن فـي ضـوء التـراث واللغـات السـامیة للـدكتور / محمـود )  ٢(

 . ١٠فهمي حجازي ص 



 

  ٢٢٩٨  
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إلى جانب في غایة الأهمیة من بشيء آخر سوى اللغة المنطوقة ، ثم أشار ابن جني 

جوانــب اللغـــة وهــو الوظـــائف التــي تؤدیهـــا اللغــة فـــي المجتمــع هـــذه الوظــائف منهـــا 

اجتماعیة ومنها نفسیة وأخرى سلوكیة ... إلخ ، " وقد یقال : إن هذه الكلمة ـــــ أي : 

اب أغراضهم ــــ غیر محددة ، ذلك أنها لا تبرز وظائف معینة تعبر عنها اللغة ، والجـو 

أن التعریف ینبغي أن یشیر باختصار إلى ما یشمل جمیع الوظائف ، وشـرح التعریـف 

هو الذي یتكفل بمهمة بیان وظائف اللغة ، أمـا الاكتفـاء بـذكر وظیفـة واحـدة أو أكثـر 

بقلیل فذلك نقص فـي التعریـف ینبغـي تجنبـه ، بالإضـافة إلـى أن اللغـة یصـعب حصـر 

ل متكلم یستعملها لتحقیق أغراضـه ، والأغـراض وظائفها في عدد محدود ، وذلك أن ك

  .) ١(متعددة إلى حد كبیر " 

وهذا التحلیل لهذا التعریف لا یمكن أن نفهم منه أن ابن جني فصـل أو فـرق بـین     

اللغة والكلام في الجانب التطبیقي ، بل هو تعریف للكلام أكثر من كونه تعریفًا للغة ، 

أي ابن جني في اللغة فهو أنها أصـوات یعبـر بهـا كـل یقول د / تمام حسان : " وأما ر 

  . )٢(قوم عن أغراضهم وهذا في الواقع  تعرف للكلام لا للغة " 

وأبرز مأخذ یمكن أن یؤخذ على تعریف ابن جني اللغة هو أنـه لـم یشـر إلـى أنهـا     

تتكــون مــن علامــات ورمــوز تــربط بینهــا علاقــات مترابطــة ومتماســكة ، وهــذه الرمــوز 

لاقات " من أهم الخصائص التي ینبغي أن تذكر في تعریف اللغـة ؛ لأن اللغـة فـي والع

حقیقتها لیست أصواتاً ینطق بها المتكلم هكذا دون علاقة بینها ، بل هى سلسـلة مـن 

) ، وأخـــــــــرى اســــتبدالیة (   syntagmaticأصــــوات مرتبطـــــــة بعلاقــــات ائتلافیــــة (  

pardigmatic  " ()لائتلافیــــة هــــي التــــي أشــــار إلیهــــا دي سوســــیر ، والعلاقــــة ا) ٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٢وصف اللغة العربیة دلالیًا ص )  ١(

 . ٥٦مناهج البحث في اللغة ص )  ٢(

 . ٢٢وصف اللغة العربیة دلالیًا ص )  ٣(



 

 ٢٢٩٩ 
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) ومعناهـــا هـــي تلـــك  (associative relationبالعلاقـــة الاقترانیـــة أو الترابطیـــة 

العلاقات الأفقیة التي تربط بین الأصوات والكلمات فعندما نقول : تربت یداك فلیس لنا 

ن وهما ( یداك أن نجعل مكانها تربت كفاك على الرغم من التقارب الدلالي بین الكلمتی

وكفاك ) ؛ وذلك لأن المتكلمین قــد ألفـوا تربت یداك ولم یألفــوا تربت كفاك مع إمكانیة 

  وضعها مكان كلمــة ( یداك ) من غیر حدوث خلل في النظم أو التركیب .

فهي علاقات رأسیة لا یجتمع اثنان منها في سـیاق واحـد  أما العلاقات الاستبدالیة    

فإذا قلت : اشتریت الیوم خمسة أرغفة ، فإني اخترت اشتریت ولیس لي أن اسـتبدلها 

بكلمة أكرمت أو شربت أو نزلـت ... فهـذه العلاقـة الاسـتبدالیة اسـتبعدت كـل الخیـارات 

ول د / محمـد حسـن عبـد الأخرى التي لا تصلح في هـذا التركیـب أو هـذا السـیاق ، یقـ

ــي الســیاق وعــدد آخــر مــن  ــین كلمــة موجــودة ف ــة الرأســیة ب ــد العلاق ــز : " وتنعق العزی

  .)١(الكلمات من خارج السیاق ، ولهذا فهي علاقة غیاب قائمة على التداعي"

ثــم بــدأ تعریــف اللغــة یأخــذ شــكلاً متطــوراً عنــد ابــن خلــدون حیــث فــرق بــین اللغــة     

ة المعینــة المســتعملة ، ســابقًا بــذلك دي سوســیر بســتمائة عــام باعتبارهــا ملكــة، واللغــ

  تقریبًا. 

غیــر أن ابــن خلــدون یراهــا ملكــة فــي اللســان ، ودي سوســیر یراهــا ملكــة بمعنــى     

القدرة العقلیة ، یقول ابن خلدون : " اعلم أن اللغات كلها ملكات شبیهة بالصناعة إذ 

وجودتها وقصورها بحسب تمـام الملكـة ، هي ملكات في اللسان للعبارة عن المعاني ، 

أو نقصــانها ، ولــیس ذلــك بــالنظر إلــى المفــردات ، وإنمــا بــالنظر إلــى التركیــب ، فــإذا 

حصلت الملكة التامة فـي تركیـب الألفـاظ المفـردة للتعبیـر بهـا عـن المعـاني المقصـودة 

  من إفادة ومراعاة التألیف الذي یطبق على مقتضى الحال ، بلغ المتكلم حینئذ الغایة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٤ینظر : دي سوسیر رائد علم اللغة الحدیث ص )  ١(



 

  ٢٣٠٠  
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  . )١(مقصوده للسامع ، وهذا هو معنى البلاغة "

أما اللغة المستعملة فهي الكلمات التي یعبر بها المـتكلم عـن غرضـه ومقصـوده ،     

ــتكلم عــن  ــارف ـــــــ هــي عبــارة الم ـــ فــي المتع ــم أن اللغــة ــــ ــن خلــدون : " اعل یقــول اب

فادة الكلام ، فلا بـدَّ أن تصـیر مقصوده ، وتلك العبارة فعل لساني ناشئة عن القصد لإ

ملكـــة متقـــررة فـــي العضـــو الفاعـــل لهـــا وهـــو اللســـان ، وهـــو فـــي كـــل أمـــة بحســـب 

   )٢( اصطلاحاتهم "

وهذا التعریف یصلح لأن یكون تعریفًا للكلام ــــ أیضًـا ـــــ وبـذلك یتفـق عنـده الكـلام     

  عجمات .واللغة ، وتنفرد اللغة بأنها الألفاظ الموضوعة للمعاني في الم

  ب ـــــ عند علماء اللغة العرب المحدثين : 

أما المحـدثون مـن علمـاء اللغـة فقـد تـأثروا بـالمفهوم الغربـي للغـة ، هـذا المفهـوم     

الذي یسـتند إلـى بعـض المقومـات وأهمهـا أن اللغـة نظـام مـن العلاقـات بـین العلامـات 

جانــب نظــام صــرفي وآخــر  المتواضــع علیهــا ، " بمعنــى أن فیهــا نظامًــا أصــواتیًا ، إلــى

نحوي وهلم جرا ، وهذه النظم المتعددة متماسكة متضافرة تتعاون جمیًعا في خلق هذه 

  . )٣(المنظمة الاجتماعیة الكبرى ـــ اللغة المعینة " 

وأخیراً لا بـد مـن مراعـاة وظیفـة اللغـة فـي التعریـف لأن المـدارس اللغویـة الحدیثـة     

بتعدد مسـتعملیها ومسـتخدمیها فمـنهم مـن یـرى أن اللغـة ترى أن اللغة تتعدد وظائفها 

تؤدي دور التعبیر عن الانفعالات والعواطف ، ومنهم مـن یـرى أن دور اللغـة هـو نقـل 

الأفكار والرغبات ومـنهم مـن یـرى أن دور اللغـة هـو الاتصـال والتواصـل بـین أبنائهـا ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٧٨/   ٢المقدمة )  ١(

 . ٣٦٧/  ٢المقدمة )  ٢(

 . ٣٤مناهج البحث في اللغة ص )  ٣(



 

 ٢٣٠١ 
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غة أنها غیر منطوقة، ومن الخصائص البارزة والسمات الواضحة في نظرة المحدثین لل

" ومن المؤكد أن اللغة المعینة لا بد أن تكون صامتة غیر منطوقة ، وقـد شـبهها دي 

سوسیر بالقاموس الذي یحتوي بین جلدتیه على محصول لغوي غیر منطوق ، ولكنه 

  .  )١(صالح للنطق والاستعمال بالإرادة وفي الوقت المناسب " 

 :   ن ذ و  

ذهب كثیر من الباحثین المحدثین إلى أن تعریف اللغة لـیس بـالأمر الیسـیر ، وأن     

تعریــف اللغــة تعریفًــا علمیًــا مــن الصــعوبة بمكــان لتعــدد وجهــات نظــر البــاحثین وتنــوع 

الزوایا التي ینظـرون إلیهـا فـي تعـریفهم للغـة ، فمـنهم مـن ینظـر إلـى الناحیـة العقلیـة 

ظیفتهـا فـي المجتمـع ، إلا أن هـذا لـم یمنـع بعـض والنفسیة ، ومـنهم مـن ینظـر إلـى و 

الباحثین المحدثین من وضع تعریف للغة قد یكون أقرب إلى بیان حد اللغـة وحقیقتهـا 

مــع الاعتــراف بصــعوبة وضــع تعریــف علمــي جــامع مــانع ، ومــن ثــم كثــرت التعریفــات 

وذلـــك لمحاولـــة كـــل تعریـــف أن یغطـــي القصـــور فـــي التعریفـــات الأخـــرى ، ومـــن تلـــك 

  تعریفات : ال

ــى أنهــا نظــام ١ ـــ ســبق أن ذكــرت أنَّ المحــدثین مــن علمــاء اللغــة ینظــرون إلیهــا عل ــ

متكامل یتكون من أصوات محـددة ولهـا سـمات مخصوصـة ، هـذه الأصـوات یمكـن أن 

تتــألف علــى نحــو مخصــوص لتكــون كلمــات مفــردة ، وهــذه الكلمــات المفــردة یمكــن أن 

یه أبنـاء تلـك اللغـة ، وهـى مخزونـة فـي تكون جملة أو جمـلاً علـى نسـق معـین یرتضـ

ــن فهــي كــلام ، ویمكــن أن نفهــم هــذا  ــى العل ــإن ظهــرت إل العقــل الجمعــي لأبنائهــا ، ف

المعنــى مــن قــول د. تمــام حســان فقــد عــرف اللغــة بأنهــا : " مجموعــة مــن العلامــات 

المختزنــة فــي العقــل الجمعــي ، ولا تنطــق ؛ لأنهــا لیســت فردیــة " وهــذا التعــرف خــاص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٤السابق  ص )  ١(



 

  ٢٣٠٢  
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المعینة كالعربیة والفرنسیة ، أمـا اللغـة باعتبارهـا ملكـة فهـي اللغـة الإنسـانیة ،  باللغة

وقــد فــرق بــین اللغــة الإنســانیة واللغــة المعینــة بقولــه : " فاللغــة إذًا ملكــة أو طاقــة أو 

استعداد أو سمها ما شئت ، ولكن اللغة المعینة نتاج جمعي لهذه الملكة ، ومجموعـة 

  . )١(ریة مكیفة اجتماعیًا لتسمح بالعمل للملكات الفردیة "من حالات التعارف الضرو 

ــــ ذهب أحد الباحثین إلى أن أشمل تعریف للغة هو التعریف القائل : " اللغة ظاهرة  ٢

بسیكولوجیة اجتماعیة ثقافیة مكتسبة ، لا صفة بیولوجیة ملازمـة للفـرد ، تتـألف مـن 

ختبار معاني مقررة في الذهن ، مجموعة رموز صوتیة لغویة ، اكتسبت عن طریق الا

، فاللغــة ) ٢(وبهــذا النظــام الرمــزي الصــوتي تســتطیع جماعــة مــا أن تتفــاهم وتتفاعــل " 

عنده عملیة معقـدة تشـترك فیهـا جوانـب متعـددة ، فهـي أكثـر مـن مجموعـة أصـوات ، 

وأكبر من أن تكون أداة للفكر أو وسیلة للتعبیر عن الحاجات أو الرغبات أو العواطف 

بل هي عملیة نفسیة فیزیائیة اجتماعیة على غایـة مـن التعقیـد والتـداخل، وتكتسـب ، 

بالاجتهاد والتحصیل ، وكلما تفوق الإنسان في الاكتساب والتحصیل كلما اكتسب قدرة 

  على التعبیر والتأثیر وزادت لدیه المقدرة على التفاهم والتفاعل .

اللغــة نظــام مــن العلامــات المتواضــع ــــــ وقــد عــرف اللغــة باحــث آخــر بقولــه : " إن  ٣

علیها اعتباطًا التي تتسم بقبولهـا للتجزئـة ، ویتخـذها الفـرد عـادة وسـیلة للتعبیـر عـن 

، أول  )٣(أغراضه ، ولتحقیق الاتصال بالآخرین ، وذلك عن طریق الكلام أو الكتابة " 

في والنحـوي ما بدأ صاحب هذا التعریف بدأ بالنظام المتمثل في النظام الصوتي والصر 

، ثـــم أشـــار إلـــى العلامـــات والرمـــوز الاعتباطیـــة أو الاصـــطلاحیة ، ثـــم أضـــاف قبـــول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٣مناهج البحث في اللغة ص )  ١(

، وفقــه اللغـــة العربیــة وخصائصهـــا تـألیف د  ١٤نظریات في اللغة تألیف / أنیس فریحة ص )  ٢(

 .  ١٣/ إمیل بدیع یعقـــوب ص 

 . ٢٤وصف اللغة العربیة دلالیًا ص )  ٣(



 

 ٢٣٠٣ 
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التجزئة من أصوات مفردة إلى كلمات والكلمات تكون جملاً والجمل تكون نصًا متكاملاً 

، ثم أشار إلى بعض وظائف اللغة إجمالاً ، وهى تتمثل في أمرین : أحدهما : التعبیـر 

هذا العنصر مقتبس من تعریف ابن جني ــــ والآخر : التواصل سواء عن الأغراض ــــ و 

أكان بـین الإنسـان وذاتـه أم بـین الإنسـان والإنسـان الآخـر ، أم بـین الإنسـان وخالقـه 

عن طریق الابتهال والتضرع والدعاء ، ثم أشار إلى مظهرین من مظاهر اللغة وهما : 

  ـــ الكتابة عن طریق الرموز المرسومة .أ ــــ الكلام عن طریق الرموز المنطوقة ، ب 

ـــ  تأثر اللغویون العرب بعلماء الاجتماع ــــ كما تأثر الغربیـون كـذلك ـــــ فـي تعریـف  ٤

اللغــة ، وذلــك عنــدما عرفــوا اللغــة بأنهــا : " نظــام مــن رمــوز ملفوظــة عرفیــة یتعامــل 

مـام البــارز فــي هــذا ، الاهت )١(ویتعـاون بهــا أعضــاء المجموعـة الاجتماعیــة المعینــة " 

التعریف هو كون اللغة نظامًا لكن قوله : من رمـوز ملفوظـة عرفیـة بمعنـى اعتباطیـة 

أو اصـــطلاحیة یمیـــل بهـــذا التعریـــف إلـــى مـــا یشـــمل الكـــلام ، ثـــم أشـــار إلـــى الجانـــب 

الاجتماعي في أنها تكتسب مـن المجتمـع وتسـتعمل فیـه ــــ أیضًـا ـــــ وأشـار إلـى بعـض 

   وهي التعامل والتعاون .وظائف اللغة إجمالاً 

ــــ عقد الدكتور/ محمد حسن عبد العزیز في كتابـه:( مـدخل إلـى علـم اللغـة ) بحثـًا  ٥

تمهیــدیًا عــن خصــائص اللغــة ، والتعریــف الــذي ارتضــاه لهــا هــو : " اللغــة نظــام مــن 

الرمـــوز المنطوقـــة المكتســـبة تســـتخدمه جماعـــة معینـــة مـــن النـــاس بهـــدف الاتصـــال 

، لكن من المنظور الحدیث للغة یعتبـر هـذا التعریـف  )٢( ن فیما بینهم "وتحقیق التعاو

  والذي قبله تعریفًا للكلام أكثر من كونه تعریفًا للغة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٢فقه اللغة العربیة د / عبد الغفار حامد هلال ص )  ١(

 . ١٩زیز ص مدخل إلى علم اللغة د / محمد حسن عبد الع ) ٢(



 

  ٢٣٠٤  
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ـــ عرف د . عبد العزیز عـلام اللغـة بقولـه : " هـي عبـارة عـن النظـام اللغـوي ، مـن  ٦

  ،  )١(لغتهم المعینة " الرموز والصیغ والقواعد ، المستقر في أذهان الجماعة بالنسبة ل

وهنا أشار إلى النظام اللغوي المتمثل في الرمـوز الصـوتیة والصـیغ الصـرفیة والقواعـد 

النحویــة لكنهــا لیســت فــي الواقــع والمحســوس وإنمــا هــي مجــردة فــي أذهــان الجماعــة 

  اللغویة .

  تعريف اللغة عند اللغويين الغربيين : 

ــد    ــم یخــرج  ســبق القــول بــأن تعریــف مصــطلح اللغــة ل ى اللغــویین العــرب القــدامى ل

  عندهم عن أمرین : 

  الألفاظ الموضوعة للمعاني . أحدهما :

  الأصوات التي تعبر عن الأغراض . والآخر :

أمــا اللغویــون الغربیــون فقــد أولــوا مصــطلح اللغــة عنایــة كبیــرة وعرفــوه بتعریفــات     

المصطلح ، وقد تبنـى بعـض متعددة یمثل كل تعریف منها توجه صاحبه ونظرته لذلك 

  اللغویین العرب المحدثین بعض هذه التعریفات ورأوا أنها تمثل نظرتهم لها .

ــي تمثــل اللغــة هــي أنهــا نظــام مــن      ــن أن یســجل مــن العناصــر الت ــا یمك وأبــرز م

العلامات أو الرموز تربط بینها علاقـات ، وأنهـا مختزنـة فـي العقـل الجمعـي لأبنائهـا ، 

ــي المجتمــع ، وأنهــا تقبــل وهــي شــيء مجــرد ذ ــا ف هنــي ، كمــا أن لهــا وظــائف تؤدیه

التجزئة إلى أصوات وصـیغ وجمـل ، وتعبـر عـن أفكـار جزئیـة ، یمكـن أن تكـون أفكـاراً 

  شاملة ،  ویمكن بیان ذلك فیما یلي : 

  ــــ تعريف دي سوسير :  ١

  بین اللغة من أبرز الجهود التي قام بها دي سوسیر في مجال علم اللغة أنه فرق     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٧٤في علم اللغة العام ( القسم الأول ) ص )  ١(
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بمفهومهــا العــام باعتبارهــا ملكــة وهــى اللغــة الإنســانیة أو اللســان ، واللغــة المعینــة 

كالعربیة والفرنسیة ، فاللغة الملكة لها جانبان أحدهما : فردي ، والآخر : اجتمـاعي ، 

ولا یمكن تصور أحدهما من دون الآخر ، أما اللغة المعینة فقد عرفها بقوله : " اللغة 

تماعي لملكة اللسان ومجموعة من التقالید الضروریة التي تبناهـا مجتمـع مـا نتاج اج

، واللغــة المعینــة هــي جــزء مــن اللغــة  ) ١(لیســاعد أفــراده علــى ممارســة هــذه الملكــة " 

الملكة ، وهي نتاج اجتماعي لمقدرة اللغة الملكـة ، وسـیأتي تفصـیل ذلـك فـي المبحـث 

  القادم إن شاء االله تعالى .

  ريف إدوارد سابير : ــــ تع ٢

عـرف اللغــوي الأمریكــي ( إدوارد ســابیر ) اللغــة بأنهــا : مــنهج بشــري صــرف غیــر     

غریزي لإبلاغ الأفكار والعواطف والرغبات بواسطة نظام من الرمـوز المحدثـة اختیـاراً ، 

  وقال : 

Language is a purely human and non+ instinctive method of communicating 
ideas emotions and desires by means of a system of voluntazily produced 
symbols"  

وقد ترجم د / محمود السعران هذا النص فقال : " اللغة وسـیلة إنسـانیة خالصـة ،     

وغیر غریزیة إطلاقًـا لتوصـیل الأفكـار ، والانفعـالات ، والرغبـات عـن طریـق نظـام مـن 

  )٢(إرادیة " الرموز التي تصدر بطریقة 

هــو  ) ٣(أمــا د/ حســن ظاظــا فقــد تــرجم الــنص عــن اللغــة الفرنســیة قــائلاً : " الكــلام    

وســـیلة تفـــاهم خاصـــة بالإنســـان ، وغیـــر غریزیـــة فیـــه ، تمكنـــه مـــن تبـــادل الأفكـــار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٧السابق ص  )١(

  . ٥٦ینظر : علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ص )  ٢(

هكذا ترجمها الدكتور / حسن ظاظا ، ولعل ذلك یرجع إلى أن السیاق الحدیث في هذه الجزئیـة )  ٣(

 كان عن الكلام وتعریفه .
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والرغائب بوساطة رموز صوتیة اصطلاحیة ، على وجه التغلیب والتعمیم ،  والوجدانات

  .) ١(تصدرها أعضاء النطق إرادیًا باندفاع الهواء خلالها من الداخل إلى الخارج " 

وقد كان جل اهتمام اللغویین الغربیین عند تعریف اللغة بعد دي سوسیر هو إبـراز     

یــــة اختیاریـة ، ومـن ذلــك تعریــف إدوارد ســابیر ( وظیفــــة اللغـــة وأنهــا رمـوز اصطلاح

Edward Sapir  ) فاللغـة عنـده وسـیلة لإبـلاغ (communicating  ) الأفكـار (

ideas  ) والعواطف (emotions    ) والرغبات (desires  . (  

وبعـــض التعریفـــات كـــان اهتمامهـــا منصـــبًا علـــى إبـــراز الجانـــب الاجتمـــاعي للغـــة     

ـــف بالإضـــافة إلـــى أن هـــا تتكـــون مـــن رمـــوز اصـــطلاحیة اعتباطیـــة ، ومـــن ذلـــك تعری

) ، وجــــورج . ل . تراجــــــر   Bernard Blochاللغـــــویین الأمـــریكیین برنارد بلوك ( 

)L. Trager . George الـذین یقـولان فیـه: " إن اللغـة نظـام مـن الرمـوز اللفظیـة (

،  )٢(راد الجماعـــة الاجتماعیـــة " الاعتباطیـــة التـــي یـــتم عـــن طریقهـــا التعـــاون بـــین أفـــ

والرموز اللفظیة في التعریـف تخـرج الرمـوز الكتابیـة ، وهـذا التعریـف للغـة یصـلح فـي 

الوقت ذاتـه تعریفًـا للكـلام ، وبـذلك تكـون اللغـة هـي مجمـوع النظـام والكـلام ، غیـر أن 

مكونًـا النظرة الحدیثة للغة ترى أن الكلام هو مظهر مـن مظـاهر اللغـة كالكتابـة ولـیس 

  من مكوناتها .

 . Hall Robert . Aوقــد عرفهــا اللغــوي الأمریكــي روبــرت أندرســون هــول (    

م )  بقوله : " إن اللغة هي المؤسسـة الاجتماعیـة التـي بواسـطتها  ١٩٩٧ــــ  ١٩١١

ـــ  یبلــغ النــاس بعضــهم بعضًــا ، ویتفــاعلون عــن طریــق الرمــوز الاعتباطیــة الشــفهیة ــ

،  ) ٣() "  habitually) المستخدمة بحكم العادة (  oral - auditoryالسمعیة (  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣١والإنسان ص اللسان )  ١(

  . ٢٠السابق ص)  ٢(

 . ٢٠وصف اللغة العربیة دلالیًا  ص )  ٣(
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وقولــه : " مؤسســة اجتماعیــة " یشــیر إلــى أن اللغــة نتــاج جمعــي وجــزء مــن ثقافــة 

المجتمع ، واكتفى في الإشارة إلى وظائف اللغة بالتبلیغ ، لكنه لم یخرج عملیة الكـلام 

ــة الملفو  ــى الرمــوز الاعتباطی ــه أشــار إل ــة بــل جعــل مــن التعریــف إذ إن ظــة أو المنطوق

  عملیة الاستماع داخلة في جزئیات اللغة ومكوناتها .

م  )   (   ١٩١٢ــــ  ١٨٤٥كما عرفها اللغوي الأصواتي الإنجلیزي هنري سویت (     

Henry Sweet  ) بقولــه : " تعبیــر عــن أفكــار جزئیــة (ideas  بواســطة أصــوات (

ا التألیف منطبـق علـى الأفكـار الجزئیـة كلامیة مؤلفة في كلمات مؤلفة في جمل ، وهذ

  .  ) ١( )  thoughtsالمندرجة في أفكار شاملة (  

فقوله : " أفكار جزئیة " یشیر إلى أبرز خصائص اللغة وهو أنها قابلـة للتجزئـة ،     

فهي تتكون من أصوات ، ثم تتألف الأصوات وتكون كلمات ، التي تتكون منها الجمل 

والعبارات ، التي تؤلف بدورها النص الذي یصلح لأن یكـون بیتـًا شـعریًا أو قصـیدة أو 

لتعریف ـــ أیضًا ــــ أنه لم یستبعد العملیـة الكلامیـة مـن خطبة أو كتابًا ، ویلاحظ على ا

التعریــف وصــرح بالجانــب الصــوتي والبنیــوي والتركیبــي الــذي یكــون الرســالة اللغویــة ، 

وبذلك فهو لا یقصر اللغة على النظام المختزن في عقول أبنائها بـل والمنطوقـة التـي 

  تعبر عن أفكار جزئیة دخلة في أفكار كلیة . 

رف جوزیــف فنـــدریس اللغــة بقولـــه : هــي مجموعـــة الإجــراءات الفســـیولوجیة وعــ    

، الإجـــــراءات  )٢(والســــیكولوجیة التـــــي فـــــي حـــــوزة الإنســـــان لتمكنـــــه مـــــن الكـــــلام " 

الفســیولوجیة تتمثــل فــي الانفعــالات والعواطــف ، والإجــراءات الســیكولوجیة تتمثــل فــي 

لغـــــة وسـیلة العمـــــل لهــــذه الروابط التي تنشـأ عـن طریـق النشـاط الإنسـاني وتكـون ال

الغایة ، ولم یشر فندریس إلى أنظمة اللغة ولا إلـى الرمـوز الاعتباطیـة ولا إلـى النطـق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢١السابق ص )  ١(

 . ٢٩٧اللغة ص )  ٢(
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والأداء كمكون من مكونات اللغة ، وإنما مجموعة الإجراءات ـــ عنده ـــ هي التي تصل 

  به إلى مرحلة الكلام والأداء .

  تعريف الكلام : 

ر، وقیــل : مصــدر والــرأي الأول أرجــح ؛ لأن الكــلام مــأخوذ مــن الكــلام اســم مصــد    

الفعل كلَّم ، وفعَّل یكون مصدره : التفعیل نحو : كلَّم تكلیمًا ، وكسَّـر تكسـیراً   ، واسـم 

المصدر هو مـا دل علـى الحـدث وخـلا مـن بعـض حـروف فعلـه ، ومثـال ذلـك : توضـأ 

للمصـدر ، لا مصـدران ؛ لخلوهمـا ــــ وضوءًا ، وتكلم كلامًـا ، فالوضـوء والكـلام اسـمان 

     )١(لفظًا وتقدیراً ــــ من بعض ما في فعلهما

وهو مأخوذ من الكَلْمِ  بمعنى الجَرْحِ یقول ابـن جنـي : " فمـن ذلـك الأصـل الأول (     

ك . ل . م ) منــه الكَلْــم للجَــرْحِ ، وذلــك للشــدة التــي فیــه ... وقــالوا : رجــل كلــیم أي : 

، وقریب من ذلك قول الزبیـدي : " والكَلْـمُ بـالفتح الجَـرْح ، قیـل :  )٢(مجروح وجریح " 

  ومنه سمیت الكلمة كَلْمة ، وأنشدوا : 

جراحــــــــــات الســــــــــنان لهــــــــــا التئــــــــــامٌ     

                   ◌ِ  

ـــــــــام مـــــــــا جـــــــــرح اللِّســـــــــانُ      )٣(ولا یَلْت

  
  .  )٤(... وكلَّمه یُكلِّمه كَلْمًا وكلَّمه تَكْلیمًا : جرحه " 

  الكلام في اللغة :

  واختلف في المعنى اللغوي للكلام وذلك على النحو الآتي :      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٨٥٤/  ٣، وتوضیح المقاصد للمرادي  ١٢٢/  ٣ینظر : شرح التسهیل لابن مالك )  ١(

 . ١٤/  ١الخصائص )  ٢(

 ( ك ل م ) . ٣٧٣/  ٣٣)  البیت من الوافر ، في تاج العروس ٣(

 ( ك ل م ) . ٣٧٣/   ٣٣)  تاج العروس ٤(
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أ ــــ خـص بعـض اللغـویین معنـى الكـلام بأنـه الأصـوات الدالـة علـى معنـى ، ومـن ذلـك 

، )١(قول الفیومي : " والكلام في أصل اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهـوم" 

دلولي مادة ( ك ل م )، والآخر الجراح ، یقول ابن فارس : " والنطق المفهم هو أحد م

الكاف واللام والمیم أصلان : أحدهما : یدل على نطقٍ مفهـم ، والآخـر : علـى الجـراح 

، ویدل ذلك علـى أن الكـلام لا بـد فیـه مـن النطـق بالأصـوات اللغویـة الدالـة علـى ) ٢(" 

ا ، واســتدلوا علــى أن الكــلام لا معنــى ، أمــا مــا یســمى بلســان الحــال فــلا یســمى كلامًــ

  یكون إلا بلفظ ونطق بقول عنترة :

ـــا المحـــاورة اشـــتكى ـــدري م ـــان ی ـــو ك   ل

      

ـــــم الكـــــلام مكلمـــــي   ـــــان لـــــو عل   )٣(ولك

  
فدل ذلك على أن الكلام لا یكون إلى بنطق ولفظ ، وقد ذكر ابن مالك هـذا البیـت      

  .) ٤(ثم قال : " وبین عنترة أن هذا الحال المعبر عنه بالقول لیس كلامًا " 

ب ــــ یطلق الكلام على القول یقول ابن سیده : " الكلام : القول ، وقیل : الكـلام : مـا 

لة ، والقول : ما لم یكن مكتفیًـا بنفسـه وهـو الجـزء مـن كان مكتفیًا بنفسه ، وهو الجم

  .) ٥(الجملة " 

فالكلام هو ما استقل بمعناه ، أما القول فقد یستقل بمعناه وقد لا یستقل ، فالقول     

  أعم من الكلام ، وقـــد فصـل ابـن جنـي الكـلام فـي هــــــذه المسـألة باستفاضـة فـي بـاب 

كلام والقول ) یقول ابن جنـي : " أمـا الكـلام فكـل لفـظ ( باب القول على الفصل بین ال

مســتقل بنفســه ، مفیــد لمعنــاه ، وهــو الــذي یســمیه النحویــون الجمــل ... وأمــا القــول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ك ل م ) . ٢٠٦المصباح المنیر ص )  ١(

 ( ك ل م ) . ١٣١/  ٥المقاییس )  ٢(

 . ٨٣البیت من الكامل في دیوان عنترة ص )  ٣(

 . ٦/  ١شرح التسهیل لابن مالك )  ٤(

 ( ك ل م ) . ٤٠/  ٧المحكم )  ٥(



 

  ٢٣١٠  
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فأصـله أنــه كـل لفــظ مـذل بــه اللســان تامـاً كــان أو ناقصـاً ، فالتــام هـو المفیــد ، أعنــي 

كـان بضـد ذلـك ...  الجملة وما كان في معناها ، من نحـو صـه ، وإیـه ، والنـاقص مـا

  .  ) ١(فكل كلام قول ، ولیس كل قول كلاماً هذا أصله "

ومن اللغویین من قال بأن القول والكلام مترادفان ویدل على ذلك قول ابـن سـیده      

والأرجح  والأكثر أن بینهما فرقًا وهو ما رجحه ابـن سـیده فـي  )٢(: " الكلام : القول " 

قوله  " الكلام ما كان مكتفیاً بنفسه ، وهو الجملة ، والقول ما لـم یكـن مكتفیـاً بنفسـه 

وهو الجزء من الجملة ، قـال سـیبویه : اعلـم أنَّ ( قلـت ) إنمـا وقعـت فـي الكـلام علـى 

، ومن أدل الدلیل علـى الفـرق )٣(ماً لا قولاً أن یحكى بها ، وإنما یحكى بها ما كان كلا

ــوا :  ــم یقول ــوا : القــرآن كــلام االله ، ول ــین الكــلام والقــول إجمــاع النــاس علــى أن یقول ب

القرآن قول االله ؛ وذلك أن هذا موضع ضیق متحجر لا یمكن تحریفه ولا یسـوغ تبـدیل 

تامة مفیدة ، قـال  شيء من حروفه ، فعبر لذلك عنه بالكلام الذي لا یكون إلا أصواتاً 

  .  )٤(أبو الحسن : ثم إنهم قد یتوسعون فیضعون كل واحد منهما موضع الآخر " 

  ج ــــ أنه یطلق على الحدث بمعنى التكلیم ، ومن ذلك قول الشاعر : 

  )٥(قالوا : كلامك هندًا وهى مصغیة    یكفیك قلت : صحیح ذاك لو كانا   

  ي : تكلیمك ، ویقال : عجبت من كلامك زیدًا .ویقولون : یعجبني كلامُك زیدًا ، أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .    ١٧/  ١الخصائص )  ١(

 ( ك ل م ) . ٤٠/  ٧المحكم والمحیط الأعظم في اللغة، تألیف/ علي بن إسماعیل بن سیده  ) ٢(

یقول سیبویه : واعلم أن ( قلتُ ) إنما وقعت في كلام العرب على أن یحكى بها ، وإنما تَحْكـي  ) ٣(

 . ١٢٢/  ١بعد القول ما كان كلامًا لا قول " الكتاب 

 . ( ك ل م ) ٤٠/  ٧المحكم  ) ٤(

، وشــرح شــذور  ٢٢٦٥البیــت مــن البســیط ولــم یعــرف قائلــه ، وهــو فــي ارتشــاف الضــرب ص )  ٥(

 . ١٦٤/  ١الذهب للجوجري 



 

 ٢٣١١ 
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  د ــــ یطلق على المعنى القائم بالنفس ، ومن ذلك قول الشاعر : 

إن الكــــــــــلام لفــــــــــي الفــــــــــؤاد وإنمــــــــــا     

                   ◌ِ  

  )١(جعــــل اللســـــان علـــــى الفـــــؤاد دلـــــیلاً   

  
وقــد عــد الفیــومي ذلــك هــو الإطــلاق الحقیقــي لكلمــة ( كــلام ) فقــال : والكــلام فــي    

، واسـتدل بقـول ) ٢(الحقیقة هو المعنى القائم بالنفس؛ لأنـه یقـال : فـي نفسـي كـلام " 

: " ولــیس المــراد مــن إطــلاق لفــظ الكـلام إلا المعنــى القــائم بــالنفس ، وهــو مــا  الآمـدي

ــاه أو أخبــره أو اســتخبر منــه ، وهــذه  یجــده الإنســان مــن نفســه إذا أمــر غیــره أو نه

، والمعنـى القـائم  )٣(المعاني هي التي یدل علیها بالعبارات ، وینبه علیها بالإشـارات " 

یدركه الإنسان لحقیقة ثابتة من حقائق الوجود ، ثـم في النفس معناه أنه إدراك عقلي 

  یقوم بالتعبیر عنه بالألفاظ والعبارات .

  واعترض على هذا الرأي من عدة وجوه ومنها : 

إن الكلام لابد أن یكون له أصوات مسموعة ، والمعنـى القـائم بـالنفس  ـــــ قالوا : ١

المعـاني وهـى إدراك عقلـي أو  لیس بصوت فلا یكون كلامًا ؛ ولذا فـرق اللغویـون بـین

صورة ذهنیة وبین الألفاظ التي هي منطوقات ، وكلاهمـا معًـا یسـمى كلامًـا ، فالألفـاظ 

عندما تتضمن المعاني هي التي تسـمى كلامًـا ولـیس المعـاني المجـردة التـي لا تظهـر 

  في عالم الواقع بالنطق والتحدث . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ولـیس فــي  ١٩البیـت مـن الكامــل ونسـب للأخطــل فـي شــرح شـذور الــذهب لابـن هشــام ص )  ١(

في شعر الأخطـل أبـي مالـك غیـاث بـن غـوث التغلبـي  ٥٦٠دیوانه ، وهو في ملحقات دیوانه ص 

صنعة السكري روایته عن أبي جعفر محمد بن حبیب ، تحقیق / فخـر الـدین قبـاوة ط / دمشـق : 

،  ١٦٤/  ١مـــن غیـــر نســـبة فـــي شـــرح شـــذور الـــذهب للجـــوجري م ، و  ١٩٩٦دار الفكـــر ســـنة 

 .  ٢١/    ١، وشرح ابن یعیش  ٢١٨/  ١والبیان والتبیین للجاحظ 

 ( ك ل م ) . ٢٠٦المصباح المنیر ص )  ٢(

 ( ك ل م ) . ٢٠٦السابق  ص )  ٣(



 

  ٢٣١٢  
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تقاد ؛ وذلك لأن القـرآن كـلام االله وهـو إن هذا المعنى لا یصح  في الاع ــــ قالوا : ٢

  قدیم وهو یتكون من حروف وكلمات ولیس معنى في النفس .

بأنـه حـدیث الـنفس قبـل أن یخـرج للوجـود بالأصـوات  ــــ تـأولوا معـنى البيـت ٣

  والحروف والكلمات ، فلا بد وأن تسبق المعاني الذهنیة الألفاظ الكلامیة .

، ولكنـه یوجـد فـي الأبیـات التـي  وان الأخطـلـــــ البيت غير موجـود في ديـ ٤

  نسبت للأخطل .

  ـــ  رواية الجاحظ في البيان والتبيين :  ٥

إن الكــــــــــلام مــــــــــن الفــــــــــؤاد وإنمــــــــــا    

                   ◌ِ  

  جعــــــل اللســــــان علــــــى الفــــــؤاد دلــــــیلاً   

لا یعجبنـــــــــك مـــــــــن خطیـــــــــب قولـــــــــه    

   

ـــــان أصـــــیلاً    ـــــى یكـــــون مـــــع البی   )١(حت

  
الكــلام الصــادق هــو الــذي یخــرج مــن القلــب ، ولــیس مــا ینطقــه اللســان بمعنــى أن     

  دون موافقة القلب .

هــ ــــ یطلق على حـدیث الـنفس ، أو مـا فـي الـنفس ممـا یعبـر عنـه بـاللفظ الـذي یفیـد 

كأن یتخیل الإنسان كلامًا في نفسه نحو : ذهب محمد وجاء على ، ولكن هذا المعنى 

لا یستقل بذاته ؛ لأنه لا یكون كذلك إلا إذا سمعه من غیره فیرجع إلـى المعنـى القائـل 

نطق المفهم ، كمـا اسـتدل اللغویـون علـى أن حـدیث الـنفس بأن الكلام هو القول أو ال

لا یعد كلامًا بقول النبي ـــ صلى االله علیـه وسـلم ــــ الـذي رواه أبـو هریـرة ــــ رضـى االله 

عنه ـــ أنه قال : " إن االله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها مـا لـم تعمـل أو تـتكلم 

  باللفظ والنطق ولا یكون بحدیث النفس .فهذا یدل على أن الكلام لا یكون إلا   )٢("

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢١٨/  ١البیان والتبیین )  ١(

) ، بروایـة : إن االله تجـاوز لـي عـن  ٢٥٢٨الحدیث في البخاري ( كتاب العتـق ) تحـت رقـم ( )  ٢(

أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمـل أم تكلـم ، وفـي مسـلم ( كتـاب الإیمـان بـاب تجـاوز االله 
 



 

 ٢٣١٣ 
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و ـــــ یطلق على الدوال الأربع ، أو الدوال الخمس ، وهى أشیاء یطلق علیها كلام فـي 

اللغة ولیست بنطق ولا بلفظ ، فالدوال الأربـع هـي : الخـط ، والإشـارة ، ومـا یفهـم مـن 

لیها الـتكلم ، حال الشيء ، وحدیث النفس ، والدوال الخمس هي هذه الأربع ویضاف إ

یتبین ذلك من قول المرادي عندما وضح معنى تعریف الكـلام بأنـه اللفـظ المفیـد حیـث 

قال : " وخرج بتصدیر الحد به ـــ أي : اللفظ ــــ مـا یطلـق علیـه كـلام فـي اللغـة ولـیس 

بلفــظ وهــو خمســة أشــیاء : الخــط ، والإشــارة ، ومــا یفهــم مــن حــال الشــيء ، وحــدیث 

  . ) ١(النفس ، والتكلم " 

ز ــــ یطلق على ما أفاد معنـى مطلقًـا سـواء أكـان بلفـظ أم بإشـارة أم بغیرهمـا ، وجعلـوا 

وقـالوا : إن  )٢( من ذلك قوله تعالى : " قـال آیتـك ألا تكلـم النـاس ثلاثـة أیـام إلا رمـزاً "

الرمــز هنــا معنــاه : الإشــارة بالیــد ، أو الــرأس أو غیرهمــا ، وقــالوا : إن الاســتثناء هنــا 

صل فیكون الرمز من جنس الكلام ، یقول أبو حیان : " ومن أطلق الكلام في اللغة مت

على الإشارة الدالة على ما في نفس المشیر فلا یبعد أن یكون هـذا الاسـتثناء متصـلاً 

  على مذهبه ، ولذلك أنشد النحویون : 

ـــــــن رقیبهـــــــا     ـــــــتْ م ـــــــا فاتق أرادتْ كلامً

                   ◌ِ  

ــــــكُ إلا    ــــــم ی   )٣(ومْؤهــــــا بالحواجــــــب فل

  
  وقال : 

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

) بروایـة : إن االله تجـاوز  ١٢٧عن حدیث الـنفس والخـواطر بالقلـب إذا لـم تسـتقر ) تحـت رقـم ( 

 لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم یتكلموا أو یعملوا .

 . ٢٦٨/ ١توضیح المقاصد )  ١(

 . ٤١آل عمران من الآیة / )  ٢(

ولـیس فـي شـرح  ٢٥/  ١البیت من الطویل لبعض الهـذلیین فـي التـذییل والتكمیـل لأبـي حیـان )  ٣(

 أشعار الهذلیین ولا في دیوانهم .



 

  ٢٣١٤  
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  إذا كلمتنــــــــــــي بــــــــــــالعیون الفــــــــــــواتر

       

  )١(رددتُ علیهــــــــا بالــــــــدموع البــــــــوادر  

  
  واستعمل المولدون هذا المعنى ، قال حبیب :  

ــــــــــه بجفــــــــــون غیــــــــــر ناطقــــــــــة       كلمتُ

  

ـــــال حاجبـــــه   ـــــا ق ـــــن ردِّه م ـــــان م   )٢(فك

  
وكونه استثناء متصلاً قال به ــــ أیضًا ــــ الزمخشري ، فقال : لما أدى مؤدى الكـلام    

  .) ٣(وفهم منه ما یفهم منه سمى كلامًا " 

  ح ــــ ما دل على لسان الحال ، ومن ذلك قول نُصیب : 

فعــــــاجوا فــــــأثنوا بالــــــذي أنــــــت أهلــــــه  

    

  )٤(ولــــو ســــكتوا أثنــــت علیــــك الحقائــــب  

  
  اعترض علیه أن هذا لیس على الحقیقة وإنما هو من قبیل المجاز .ولكن    

  الكلام في الاصطلاح :

بدأ مدلول مصطلح الكلام في التراث اللغوي بدلالته على ضـم أو تـألیف ـــــ وفضـل     

بعضــهم التــألیف لأنــه مــن الألفــــة ـــــــ بعــض الكلمــات بطریقـــــة متتابعــــة للدلالــــة علــى 

تكلم ، وكلمة لها معنى هنـا تعنـي وجـود علاقـة بـین الكلمـات تجعلهـا معنى یقصده الم

قادرة على إفـادة معنـى یحسـن السـكوت علیـه ، والكـلام جمـع كلمـة ومعنـاه ضـم كلمـة 

   إلى أخرى لإفادة معنى یرید المتكلم إیصاله للسامع، یفهـم ذلـك مـن قـول الشهرسـتاني

وف ، والحــروف مقطعــات مــن هــــ ) : " إن النطــق اللســاني مركــب مــن حــر  ٥٤٨( ت 

أصوات ، وما من حرف یتفوه به الإنسان وینطق به اللسان إلا ویفنى عُقیـب مـا وُجـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٥٠البیت من الطویل لإبراهیم بن المهدي في شرح دیوانه ص )  ١(

 . ١٥٩/  ٤لأبي تمام حبیب بن أوس الطائي في دیوانه  البیت من البسیط)  ٢(

 . ٣٥٥/  ١، وینظر : الكشاف  ٤٧٢/  ٢البحر المحیط )  ٣(

/  ١البیت من الطویل لنصیب بن رباح الأموي في شـرح شـذور الـذهب لابـن هشـام الأنصـاري )  ٤(

٥٥ . 



 

 ٢٣١٥ 

 

 اللغة والكلام من منظور عربي وغربي

وینعـدم كمــا یتجــدد ویعقبــه حــرف آخــر إلـى أن یصــیر مجمــوع الحــرفین والثلاثــة وأكثــر 

كلمة ، ویصیر مجموع الكلمتین والثلاث وأكثر كلامًـا مفهومًـا مشـتملاً علـى معنـى مـن 

، وقــد أشــار  )١(معلــوم لــولا ذلــك المعنــى لــم یســمَّ الحــروف والكلمــات كلامًــا "  المعــاني

الشهرســـتاني إلـــى خاصـــیة هـــي مـــن أهـــم خصـــائص الكـــلام وهـــى التعاقبیـــة حیـــث إن 

  الحروف والكلمات والجمل یعقب بعضها بعضًا وهنا یحدث التجدد والتألیف .

ثم توسع هذا المدلول لیـدل علـى اللغـة فـي حالـة الأداء والاسـتعمال ، وفـي جمیـع     

الحالات له مقومات لا بد منها وهى وجود زمـن تـؤدى فیـه هـذه الكلمـات ، فـإذا كانـت 

اللغة المختزنة في الذهن لا تحتاج إلى زمن تحل فیه فـإن الكـلام لا یسـتغني عـن هـذا 

كلام إذن لا یصح فـي حقـه أن یوجـد دفعـة واحـدة ، العامل ، یقول د / المسدي : " فال

إذ لا بد لأجزائه أن تنتظم على سلك الزمن ، سابقًا فلاحقًا فتابعًا ، وهذا مـؤداه أن أي 

جــزء مــن أجــزاء سلســلة الخطــاب لا بــد أن یكــون لــه مــع أي جــزء مــن الأجــزاء الباقیــة 

مـن أن یكـون أحـدهما علاقة زمنیة هى بالضرورة إما موجبة وإما سالبة ، فلا منـاص 

إما سابقًا للآخر أو لاحقًا به ... فخضوع الكلام إلى قید الزمن هو ضرورة مبدئیة فـي 

  . )٢(وجوده نوعیًا ووظیفیًا " 

وقد أشار العلامة ابن جني إلى أهمیة عامل الزمن في الكـلام عامـة وفـي العلاقـات    

فـي الأزمنـة دون الأمكنـة مـن بین الكلمات خاصة فقال : " وكأنه إنما جاء هذا النحو 

حیث كان كـل جـزء مـن الزمـان لا یجتمـع مـع جـزء آخـر منـه ، إنمـا یلـي الثـاني الأول 

  . ) ٣(خالفًا له ، وعوضًا منه " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٧٧، والتفكیر اللساني ص  ٢٨٦،  ٢٨٥نهایة الإقدام ص )  ١(

 . ٢٦٨ـــ  ٢٦٧تفكیر اللساني ص ال ) ٢(

 . ٢٢٨/  ٣الخصائص )  ٣(



 

  ٢٣١٦  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                  الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ویشیر الفخر الرازي إلى حتمیة وقوع الكلام في زمن یسیر فیه بحكـم وجـود الحركـة ـــــ 

ث فیـه فیقـول : " الكلمـة لا تكـون بمعنى حركة الجسم ـــــ التي تقتضي وجود زمن تحد

كلمـة إلا إذا كانــت حروفهـا متوالیــة ... الحـروف التــي منهـا تألفــت الكلمـة إن حصــلت 

ــب  ــى التقالی ــن وقوعهــا عل ــة ؛ لأن الكلمــة الثلاثیــة یمك ــم تحصــل الكلم دفعــة واحــدة ل

الستة، فلـو حصـلت الحـروف معًـا لـم یكـن وقوعهـا علـى بعـض تلـك الوجـوه أولـى مـن 

، ومن هنا سمى الكلام حدیثاً ؛ " لأنه یحدث حـالاً بعـد حـال ) ١(لى سائرها " وقوعها ع

  .  )٢( على الأسماع "

وإذا كان التوالي شرط في الكلام لوقوع الفائدة فإن قطع الكلام والفصل بین أجزائـه     

مذهب لفائدته ومضیع لمعناه ، یقـول القاضـي عبـد الجبـار :" فـأجزاء الحـدث الكلامـي 

یتعذر علیها التطابق على نفس النقطـة مـن محـور الـزمن ، كـذلك لا یجـوز فـي مثلما 

ــا  حقهــا أن تتباعــد إلــى حــد القطــع ، فتحــتم الإقــرار إذن بــأن الكــلام بعضــه یحــدث تالیً

لبعض من غیر قطـع وفصـل ، فحـل مـن هـذا الوجـه محـل الجـواهر المتجـاورة التـي لا 

بأنهـا منظومـة جـاز أن یوصـف ینقطع بعضها عن بعض ، فإذا وصـفت هـذه الجـواهر 

  .) ٣(ما ذكرناه من الحروف بأنه منظوم " 

وقد أشار ابن سنان الخفاجي إلى شرط انتظام الكلام وتوالیه فقال : " وإنما شـرطنا    

الانتظام لأنه لو أتى بحرف ومضى زمان وأتى بحرف آخر لم یصح وصـف فعلـه بأنـه 

  . ) ٤(كلام " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٠/  ١مفاتیح الغیب )  ١(

 . ٣٠/  ١السابق )  ٢(

 . ٩،  ٨/  ٧المغني )  ٣(

 . ٢٥سر الفصاحة ص )  ٤(



 

 ٢٣١٧ 

 

 اللغة والكلام من منظور عربي وغربي

وبناء على ارتباط الكلام بعنصر الزمن وأنه لا بد مـن وجـود زمـن یقـع فیـه الكـلام لأن 

الكلام حركة ـــ بمعنى احتكاك جسم بجسم آخر ــــ والحركة تقتضي وجود زمن یستوعب 

تلك الحركة ، لذا فإن الكلام إذا حدث لا یمكن أن یعود مرة أخرى ، وقد أشـار الـدكتور 

نـى بقولـه :" فـالكلام فعـل لا یـنعكس مسـاره ؛ لأنـه لا یقبـل أن / المسدي إلى هذا المع

یرتد أو یعود إلى مصاعد الزمن بعـد أن تنـزل فـي مدارجـه ، فمـن مقومـات الكـلام أنـه 

  . ) ١(غیر انعكاسي في شكله وتصوره " 

وقد اشـترط بعـض اللغـویین أن یكـون الكـلام مفیـدًا ، لكـن ابـن سـنان الخفـاجي لـم     

ل : " ولیس یجوز أن یشترط في حد الكلام كونه مفیداً على مـا یـذهب یشترط ذلك وقا

إلیه أهل النحـو ، ومضـى فـي بعـض كـلام أبـي هاشـم، وذلـك أنـا وجـدنا أهـل اللغـة قـد 

قسموا الكلام إلى مهمل ومستعمل. والمهمل مـا لـم یوضـع فـي اللغـة التـي أضـیف أنـه 

الموضـوع لمعنـى أو فائـدة.  مهمل إلیهـا لشـيء مـن المعـاني والفوائـد، والمسـتعمل هـو

فلو كان الكلام هو المفید عندهم وما لم یفد لیس بكلام لم یكونوا قسموه إلى قسـمین، 

بل كان یجب أن یسلبوا ما لم یفد اسم الكلام رأسًا، لا أن یجعلوه أحد قسمیه. على أن 

هــور ، لكــن جم )٢(الكــلام إنمــا یفیــد بالمواضــعة. ولــیس لهــا تــأثیر فــي كونــه كلامًــا " 

اللغویین على أن الكلام یطلق على ما یفید فقط ؛ ولذا رد الفیومي علـى مـن قـال بـأن 

الكلام یطلق على ما یفید ومـالا یفیـد بقولـه : " وقـد حكـى بعـض المصـنفین أن الكـلام 

یطلــق علــى المفیــد وغیــر المفیــد ، قــال : ولهــذا یقــال : هــذا كــلام لا یفیــد وهــذا غیــر 

  . )٣(معروف وتأویله ظاهر " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٨٠التفكیر اللساني للمسدي ص )  ١(

 . ١٤سر الفصاحة ص )  ٢(

 ( ك ل م ) . ٢٠٦المصباح المنیر ص )  ٣(



 

  ٢٣١٨  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                  الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ومن مقومات الكلام كذلك أعضاء النطق ــــ والحدیث هنا عن كـلام البشـر ولـیس كـلام 

الخالق جل وعلا ـــــ فلا یمكن أن نتصور كلامًا على سبیل الحقیقة إلا إذا اعتمـد علـى 

أعضــاء النطــق أو مــا یســمى جهــاز النطــق ، یقــول د / محمــود فهمــي حجــازي : " إن 

مـــؤثرات خارجیـــة أو داخلیـــة مرئیـــة أو مســـموعة ،  عملیـــة الكـــلام تـــتم نتیجـــة وجـــود

یستجیب لها الجهاز العصبي للمتكلم فیصدر أوامره إلى أعضاء النطق فترسـل بـدورها 

هذه الأوامر على شـكل موجـات صـوتیة ، وتمضـي هـذه الموجـات فـي الهـواء فتتلقاهـا 

امـره بعـد أعضاء السمع عند المتلقي ناقلة إیاها إلـى الجهـاز العصـبي ، وقـد یصـدر أو 

  . )١(ذلك إلى أعضاء النطق ، وهكذا تحدث عملیة الكلام " 

ویكاد یتفق علماء اللغة القدامى على أن الكلام هو ما تألف مـن كلمتـین فصـاعدًا     

  وأفاد معنى یحسن السكوت علیه ، ویتبین ذلك مما یلي : 

ف الزمخشـري ویرى النحاة أن الكلام هو ما تركب من مسند ومسـند إلیـه ، فقـد عـر    

،  )٢(الكلام بقوله: " الكـلام هـو : المركـب مـن كلمتـین أسـندت إحـداهما إلـى الأخـرى " 

ویسمى الجملة ، ویتبین من ذلك أن الجملة هي أكبر وحدة عند النحویین في التحلیل 

، ومما یؤكد ذلك أنهم عرفوا الجملة بأنها : " الكلام المفید الـذي لـبعض أجزائـه معـان 

  . )٣(مستقلة باعتبارها ألفاظًا لا اعتبارها أحكامًا إیجابیة " 

: هـي الحـد الأدنـى مـن الكلمـات التـي تحمـل  وقد عرف أحد الباحثین الجملة بقولـه   

، وهي تتكون مـن مسـند ومسـند إلیـه ، وتفیـد معنـى  )٤(معنى یحسن السكوت علیه " 

ــا یحســن الوقــف علیــه والســكوت عنــده ، وهــذا هــو الحــد الأدنــى لمــا تتكــون منــه  تامً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٣اللغة العربیة ص علم )  ١(

 . ٣٢المفصل في علم العربیة لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ص )  ٢(

 . ١٥مناهج البحث ص )  ٣(

 . ٤٤الوظائف الدلالیة ص )  ٤(



 

 ٢٣١٩ 
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قـد الجملة ، أما الحد الأقصى فلیس له حد معین یمكن أن یحدد به ؛ ولهذا قیـل : " و 

كان على النحاة أن یحددوا أدنى قدر تنعقد به الجملة كلامًا مفیدًا ، ولم یكن علیهم ــــ 

بطبیعة الحال ـــ أن یحددوا الجملة الطویلة ؛ لأنها لا تنتهـي بحـد معـین یجـب التوقـف 

عنــده ، ولكــنهم حــددوا العناصــر غیــر المؤسســة التــي یــتم بهــا إطالــة الجملــة وتشــابك 

  .) ١(ح جملة مركبة لا بسیطة " بنائها ، بحیث تصب

وقــد عــرف ابــن مالــك الكــلام بقولــه : " والكــلام مــا تضــمن مــن الكَلِــم إســنادًا مفیــدًا    

  . )٢(مقصودًا لذاته " 

فقوله ما تضمن من الكلم " یخرج الرمـز والخـط والإشـارة فلیسـت بكـلام اصـطلاحًا ،    

المســتعمل ، والقــول یشــمل وخــص الكلــم دون اللفــظ والقــول لأن اللفــظ یشــمل مهمــل و 

  الاعتقاد مجازاً .

وقولــه : " إســنادًا " یعنــي مــا كــان مؤلفًــا مــن كلمتــین فصــاعدًا ، وقولــه : " مفیــدًا "    

  یخرج ما لا فائدة منه ، وقوله : " مقصودًا لذاته " یخرج كلام النائم .

ه ، مفیـد وقد عـرف ابـن جنـي الكـلام بقولـه : " أمـا الكـلام فكـل لفـظ مسـتقل بنفسـ    

ــاه ، وهــو الــذي یســمیه النحویــون الجمــل ، نحــو : زیــد أخــوك ، وقــام محمــد ،  لمعن

وضرب سعید ، وفي الدار أبوك ، وصه ، ومه ، وروید ، وحاءِ وعـاءِ فـي الأصـوات ، 

وحسِّ ، ولَبِّ ، وأفّ ، وأوَّه ، فكل لفظ استقل بنفسه وجنیت منه ثمرة معناه فهو كـلام 

لا یخرج عن نظرة النحویین للكلام ، ولم یـزد عمـا قـالوه فـي هـذه  ، وهذا التعریف) ٣(" 

  المسألة . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٦الوظائف الدلالیة ص )  ١(

 . ٥/  ١شرح التسهیل  )  ٢(

 . ١٨/  ١الخصائص )  ٣(



 

  ٢٣٢٠  
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ونظــرة النحــویین ـــــ ومــن ســلك مســلكهم ــــــ عنــد تعریــف الكــلام ، هــي نظــرة تراعــي أن 

الكــلام حقیقــة موجــودة بالفعــل ، لكــن هنــاك عناصــر یشــتمل علیهــا الكــلام ینبغــي أن 

وي ، وأول هــذه العناصــر الإشــارة إلــى تراعــى عنــد تعریــف الكــلام باعتبــاره حــدث لغــ

المتكلم أو منشئ هذا الكلام ، ثم الإشارة إلى وظیفة الكلام والغرض منه ولو إجمـالاً ، 

ثم الإشارة إلـى الجانـب الاجتمـاعي الـذي تتفـق علیـه الجماعـة المعینـة وأن یتفـق هـذا 

  .الكلام مع الضوابط العامة التي یسیر علیها الكلام عند هذه الجماعة 

وهنــاك بعــض التعریفــات التــي حاولــت أن تغطــي بعــض هــذه العناصــر ، ومــن تلــك     

التعریفات تعریف ابن سنان الخفاجي الذي أشار إلى منشـئ الكـلام أو المـتكلم فقـال : 

" وحده ــــ أي : الكلام ـــ ما انتظم من حرفین فصاعدًا من الحروف المعقولة ، إذا وقع 

، فقــد اشــتمل التعریــف علــى أبــرز عناصــر )١(لإفــادة " ممــن تصــح منــه أو مــن قبیلــه ا

الكلام وهو المنشئ أو المتكلم وقیده بأنه تصح منـه الإفـادة وتمـام المعنـى ، وقـال : " 

واشترطنا وقوع ذلك ممن تصح منه أو من قبیله الإفادة ؛ لئلا یلزم علیه أن یكـون مـا 

  . )٢(یسمع من بعض الطیور كالببغاء وغیرها كلامًا "

وهنـــاك تعریفـــات أشـــارت إلـــى بعـــض الوظـــائف التـــي یؤدیهـــا الكـــلام ، ومـــن ذلـــك     

التعریف القائل بأن " الكلام : هو عملیة إحداث الأصوات الكلامیة ؛ لتكـون كلمـات أو 

، فقـد أشـار التعریـف إلـى  )٣(جمل لنقل المشـاعر والأفكـار مـن المـتكلم إلـى السـامع " 

ــى ــل  الرمــوز أو العلامــات الصــوتیة ، وإل ــي یؤدیهــا الكــلام وهــي نق ــرز الوظــائف الت أب

المشاعر والأفكار ، ولـم یتـرك الإشـارة إلـى المنشـئ أو المـتكلم ، وأضـاف السـامع إلـى 

  التعریف لتتم عملیة التواصل أو التوصیل .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٣سر الفصاحة ص )  ١(

 الصفحة نفسها .السابق )  ٢(

  . ٢٦٤)   معجم علم اللغة النظري وضع  د/ محمد علي الخولي ص ٣(



 

 ٢٣٢١ 

 

 اللغة والكلام من منظور عربي وغربي

والتواصــل جانــب اجتمــاعي بــارز ینــتج عــن الكــلام ؛ وقــد تــم التصــریح بــه فــي بعــض 

ل بأن : " الكلام : هـو أي تواصـل مـن خـلال نسـق مـن التعریفات ومنها التعریف القائ

، ومـن التعریفـات التـي جعلـت  )١(الرموز الصوتیة الاصطلاحیة یأخذ شكل المنطوق " 

التوصــیل أبــرز عناصــر تعریــف الكــلام التعریــف القائــل بــأن " الكــلام : هــو الاســتعمال 

  .  )٢(الفردي للغة ، بقصد توصیل رسالة ما " 

على القاعدة المسند والمسند إلیه والعلاقة التي تتحقق بهـا الفائـدة فالنحوي عینه     

، أما اللغوي فینظـر إلـى الكـلام علـى أنـه حـدث مـن منشـئ عـن طریـق أصـوات لغویـة 

  تكون كلمات أو جملاً بغرض التواصل لأداء وظائف محددة .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٩ینظر : سیكلوجیة اللغة والمرض النفسي ص )  ١(

  .  ١١٥أسس علم اللغة لماریو باي ص )  ٢(



 

  ٢٣٢٢  
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  المبحث الثاني

  اللغة والكلام عند علماء العربية

یكاد یجمع علماء العربیة القدامى على أنه لا یوجد فرق واضح بین اللغـة والكـلام     

، فاللغة هي الألفاظ الموضوعة للمعاني ، والألفاظ هي المكون للجمل والعبارات والتي 

هي بدورها مادة الكلام الذي یسـتعمل بـین متخـاطبین أو أكثـر ، والكـلام هـو مـا تركـب 

معنـى یحسـن السـكوت علیـه ، ولا یتـأتى ذلـك إلا فـي حالـة من كلمتین أو أكثر لإفـادة 

  النطق والأداء لمعنى یفهمه السامع . 

وممــا یــدل علــى التــداخل بــین اللغــة والكــلام أنهــم قــالوا بــأن أقســام الكــلام ثلاثــة :     

الاسم والفعل والحرف ، وفـي الحقیقـة هـي أقسـام اللغـة ولیسـت أقسـام الكـلام ، ودلیـل 

والتشــابك بــین اللغــة والكــلام هــو أن ابــن جنــي عــرف اللغــة بأنهــا  آخــر علــى التــرابط

أصــوات یعبــر بهــا كــل قــوم عــن أغراضــهم ، وفــي الحقیقــة ـــــــ أیضًــا ــــــ أن هــذا تعریــف 

  للكلام أكثر من كونه تعریفًا للغة . 

فالقدامى من اللغویین العرب لم یضعوا حدودًا فاصلة بین اللغة والكـلام ، وذلـك لمـا    

ــار بینه ــلام باعتب ــة والك ــین اللغ ــذین فرقــوا ب ــى ال ــداخل وتــرابط وتماســك ، حت مــا مــن ت

اختلاف اللفظین والمصطلحین رأوا أن اللغة هي الألفاظ الموضوعة للمعاني ، وتختزن 

ــي  ــرة ف ــة ذخی ــى هیئ ــذاكرة بعــد ســماعها مــن المحیطــین بالإنســان ، وتظهــر عل فــي ال

یفـــه لأداء معـــان یحتـــاج إلـــى تبلیغهـــا المعجـــم ، وینتقـــي الإنســـان منهـــا مـــا یریـــد تأل

وتوصیلها للآخرین وفي هذا الحالة یسمى كلامًـا ، فمـا بـین اللغـة والكـلام مـن اتصـال 

  وتدخل یجعل من الصعب وضع حدود فاصلة بینهما .

ــى      ــرون أن اللغــة والكــلام كلاهمــا یعتمــد عل ومــن ذلــك یتبــین أن علمــاء العربیــة ی

العقل ، وكلاهما ـــ أیضًا ــــ مادي ، فاللغة ألفـاظ مفـردة المحصلة اللغویة المختزنة في 

، والكـــلام ألفـــاظ مركبـــة ، أمـــا فیمـــا یتعلـــق بالفردیـــة والجماعیـــة ، فألفـــاظ اللغـــة تبـــدأ 



 

 ٢٣٢٣ 
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بالفردیة بإنشاء الأفراد أو المؤسسات حتى یقبلها أبناء المجتمع فتضـاف إلـى الـذخیرة 

ما الكلام فلا شك أنه عمل فردي لكنـه اللغویة وإلى معجمات اللغة فتصبح جماعیة ، أ

حتى یعترف به وبصحته فلا بد أن یتفق والضوابط العامة لتلـك اللغـة التـي یـتم الـتكلم 

  بها . 

وعلــى الــرغم مــن الشــعور بالخصــائص والســمات الممیــزة لكــلا المصــطلحین ، بــل     

لتماسـك بینهمـا وحتى على الرغم من التعریف المنفصل لكلتا الكلمتین إلا أن الترابط وا

یجعل من العسیر الفصل بینهما، كما أن الفصل بینهما لیس لـه أهمیـة تحـتم مراعاتـه 

  عند أصحاب الرأي القائل بعدم التفریق بینهما . 

ـــ كــانوا یــرون أن الكــلام      ـــ إن لــم یكــن جمــیعهم ـــ وجــل اللغــویین العــرب القــدامى  ـــ

ن والباحثین ، وهو الذي یمكـن الحكـم المستعمل هو مجال الدراسة ومحط نظر الدارسی

علیه بالصواب والخطأ ، وهو الجانب المادي الذي یمكـن أن یفسـر ویفهـم ، ولـذا نجـد 

سیبویه یعقد بابًا للحدیث عن الكلام أو الكلم فنراه یقول : " هذا باب علم ما الكلم من 

  .  )١(لا فعل "العربیة " ، وقال : " فالكلم : اسم وفعل وحرف جاء لمعنى لیس باسم و 

وإذا نظرنــا إلــى أن الكــلام مــا هــو إلا اســتعمال مركــب لمفــردات اللغــة نجــد أن هــذا     

التقسیم الذي ذكره سیبویه إنما هو تقسیم للغة ولیس تقسیمًا للكلام ، یقـول د / تمـام 

حســان :" ویجــب أن ننبــه هنــا إلــى أن مــا یســمیه النحــاة أقســام الكــلام وهــم یقصــدون 

والحرف لـیس فـي الواقـع إلا أقسـام اللغـة ( فقـول صـاحب الألفیـة الكـلام  الاسم والفعل

  . )٢(وما یتألف منه یجب أن یصیر إلى اللغة وما تتألف منه ) " 

  ویتبین من ذلك أن اللغویین العرب القدامى لم یضعوا حدودًا فاصلة بین اللغة والكلام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٢/  ١الكتاب )  ١(

 . ٤٠مناهج البحث في اللغة ص )  ٢(



 

  ٢٣٢٤  
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ب النظــري فنــراهم فرقــوا بــین فــي الجانــب التطبیقــي عنــد دراســة اللغــة ، أمــا فــي الجانــ

مـدلولیهما بنــاء علـى اخــتلاف لفظیهمـا فنجــد أنهــم عرفـوا اللغــة بأنهـا الألفــاظ المفــردة 

  الدالة على معنى ، والكلام هو الألفاظ المركبة الدالة على معنى .

هـــ ) فــتح المجــال للتعــرف علــى أهــم خصــائص  ١٨٠وعنــدما جــاء ســیبویه ( ت     

المفردات والتي لا تتم إلا بوعي المتكلم وبإدراكه التـام لطبیعـة  اللغة وهى العلاقات بین

تلك العلاقات ولدورها في ووضـوح المعنـى واكتمالـه ، إلا أنـه نسـب هـذا النظـام للكـلام 

  ولیس للغة .

هــ ) فقد ساق نصًا یمكن أن یفهـم منـه أنـه فـرق بـین  ٣٩٥أما ابن فارس ( ت      

سوقًا علـى شـرط لغـة مـن اللغـات ، كمـا أنـه أومـأ إلـى اللغة والكلام حیث جعل الكلام م

أن الإشارات یمكن أن تؤدي وظیفة اللغة وهو أمر أقره الدرس اللغوي الحدیث ، یقـول 

: " فـإن قــال قائــل : فقــد یقــع البیــان بغیـر اللســان العربــي ؛ لأن كــل مــن أفهــم بكلامــه 

بغیـر العربیـة قـد یعـرب على شرط لغته فقد بـین ، قیـل لـه : إن كنـت تریـد أن المـتكلم 

عــن نفســه حتــى یفهــم الســامع مــراده فهــذا أخــس مراتــب البیــان ؛ لأن الأبكــم قــد یــدل 

بإشارات وحركات له على أكثر مراده ، ثـم لا یسـمى متكلمًـا فضـلاً عـن أن یسـمى بینًـا 

  . ) ١(بلیغًا " 

ـــــ ورصد د/ تمام حسان نقطتین مهمتین في كلام ابن فـارس الـذي نقلـه السـیوطي    

ونسبه د/ تمام إلیه ـــــ فرق فیهما بین اللغـة والكـلام سـواء أكـان ذلـك عـن إدراك لهـذه 

التفرقة أم عن غیر إدراك یقـول : " وهنـا نقطتـان هامتـان مـن التفریـق ، أولاهمـا : أن 

المتكلم إنما یتكلم على شرط لغة معینة بمعنى أنه یأتي بكلامه مصـوغًا بحسـب الـنظم 

ة والنحویـة مـن مفـردات هـذه اللغـة ومادتهـا ، فـالكلام كمـا یبـدو فـي الصوتیة والصرفی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٢٢/  ١، والمزهر  ١٦الصاحبي ص )  ١(



 

 ٢٣٢٥ 
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ــة ،  ــة موضــوعة بحســب قواعــد معینــة هــي اللغ نظــره نشــاط عضــلي مــن رمــوز معین

  .  )١(وثانیتها أن الذي استعمل الإشارة یستعمل اللغة لا الكلام " 

الـنظم ، هـ ) ووضـع أصـول نظریـة  ٤٧١ثم جاء بعد ذلك الإمام عبد القاهر ( ت     

واقتفى أثر أسلافه من علماء العربیة في نسبة العلاقات والنظام إلى الكلام ولیس إلى 

  اللغة .

هــ ) : ( دلائل الإعجاز  ٤٧١ومن یطالع كتابي الإمام عبد القاهر الجرجاني ( ت     

) و ( أسرار البلاغة ) ، یجـد أن اللغـة هـي المفـردات والكلمـات التـي وضـعت وتعـارف 

النــاس ، فهنــاك كلمــات وضــعت للدلالــة علــى الأشــیاء ، وارتضــتها الجماعــة ، علیهــا 

وتعــارف علیهــا النــاس هــذه هــي اللغــة فــي نظــر الجرجــاني ، یقــول: " ولــو فرضــنا أن 

تنخلع من هذه الألفاظ التي هي لغات دلالتها لمـا كـان شـيء منهـا أحـق بالتقـدیم مـن 

وقـال: " إن الألفـاظ المفـردة التـي ،  )٢(شيء ، ولا تصـور أن یجـب فیهـا ترتیـب ونظـم"

  . )٣(هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانیها في أنفسها "

كما أن اللغة أو دراسة اللغة عند الإمام عبد القـاهر تتنـاول الكلمـات المفـردة التـي     

هي أوضـاع اللغـة ــــ علـى حـد قولـه ـــــ واللهجـات المتعـددة والألفـاظ الغریبـة وهـى مـن 

تي یتم التوصل إلیها بالحفظ ولیس بإعمال الفكر وإمعان النظر فقـد قـال : " الأشیاء ال

ومن ثمَّ لا یجوز لنا أن نعتد في شأننا هذا بأن یكون المتكلم قـد اسـتعمل مـن اللغتـین 

في الشيء ما یقال : إنه أفصحهما ، أو بأن یكون قد تحفَّظ مما تخطـيء فیـه العامـة 

ب ؛ لأن العلــم بجمیــع ذلــك لا یعــدو أن یكــون علمًــا ، ولا بــأن یكــون قــد اســتعمل الغریــ

  باللغة ، وبأنفس الكلم المفردة ، وبما طریقه طریق الحفظ ، دون ما یستعان علیه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥٥مناهج البحث في اللغة ص )  ١(

 . ٥٠دلائل الإعجاز ص )  ٢(

 . ٥٣٩السابق  ص )  ٣(



 

  ٢٣٢٦  
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  .) ١(بالنظر ، ویوصل إلیه بإعمال الفكر " 

أما الكلام فهو تركیب هذه الكلمات ووضعها فـي جمـل وعبـارات وتنسـب إلـى مـتكلم    

قصــوده ، والكلمــات والجمــل والعبــارات لــم توضــع لتعــرف فــي للدلالــة علــى غرضــه وم

أنفسها ، بل للعلاقات التي تربط بینها ، والكلام یقتضي متكلِّمًـا ومتكلَّمًـا إلیـه ومتكلَّمًـا 

عنه ، والعلاقـات بـین الكلمـات ترجـع إلـى قصـد المـتكلم وتنسـب إلیـه ، ولا تنسـب إلـى 

ــد مــرتین اللغــة ، یقــول عبــد القــاهر : " وذلــك أن الإث بــات إذا كــان مــن شــرطه أن یُقیَّ

كقولك : إثبات شيء لشيء  ، ولزم من ذلك أن لا یحصل إلا بالجملة التي هي تألیف 

ــه  ــل ، وأن ــه ، علمــت أن مأخــذه العق ــه ، ومســند و مســند إلی ــین حــدیث ومحــدث عن ب

ض القاضي فیـه دون اللغـة ؛ لأن اللغـة لـم تـأت لـتحكم بحُكـم أو لتُثبـت وتنفـي ، وتـَنْقُ 

وتُبرم ، فالحكم بأن الضرب فعل لزید ، أو لیس بفعل له ، وأن المـرض صـفة لـه ، أو 

ــى هــذه  ــا یعتــرض عل ــتكلم ودعــوى یــدعیها ، وم ــیس بصــفة لــه ، شــيء یضــعه الم ل

الـــدعوى مـــن تصـــدیق أو تكـــذیب ، واعتـــراف أو إنكـــار ، وتصـــحیح أو إفســـاد ، فهـــو 

، ) ٢(، ولا منـه فـي قلیـل ولا كثیـر"اعتراض على المتكلم ، ولیس اللغة من ذلك بسـبیل 

  :   ا ا  و  

أ ـــــ فصل الجرجاني بین اللغة والعقل ، حیث إن اللغة تتجلى في الأداء الكلامي ، أمـا 

العلاقات التي تربط بین المفردات ، والصلات التي تربط بـین الجمـل فهـذا أمـر مرجعـه 

ن تلـــك العلاقـــات فإنمـــا مـــرده إلـــى المـــتكلم إلـــى العقـــل ، وإذا حـــدث خلـــل أو خطـــأ بـــی

  المستعمل لتلك اللغة ، ولیس إلى اللغة ذاتها .

ب ـــــ أخرج العوامل النفسیة والاجتماعیة والفلسفیة من اللغة أو من الدراسة اللغویة ، 

  فاللغة هي الألفاظ والمعاني أما ما یؤثر في إنتاج الجمل من وسائل تقف وراء الحدث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٩٦لسابق  ص )  ا١(

 . ٣٧٣أسرار البلاغة ص )  ٢(



 

 ٢٣٢٧ 
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  خارجة عن ماهیة اللغة .  اللغوي فهي

ج ــــــ  أشار الجرجاني إلى أبرز خصائص الكلام وهو الفردیة ونسبته إلى متكلم بعینه 

  ، وإن كان ذلك لا یمنع من أن یكون موضعًا للبحث والدراسة .

د ــــ العلاقات بین الكلمات والجمل تعود إلـى قصـد المـتكلم ولـیس إلـى اللغـة ، قـال : " 

المجاز الجملةَ من الكلام ، كان مجازاً عن طریق المعقـول دون اللغـة ، ومتى وصفنا ب

وذلــك أن الأوصــاف اللاحقــة للجمــل مــن حیــث هــي جمــل لا یصــح ردهــا إلــى اللغــة ولا 

نسبتها إلى واضعها ؛ لأن التألیف هو إسـناد فعـل إلـى اسـم أو اسـم إلـى اسـم ، وذلـك 

  . )١(شيء یحصل بقصد المتكلم " 

لى الفكرة التي ترى أن اللغة موجودة في الأذهـان وأنهـا شـيء مجـرد وهو لم یصل إ   

یوجــد فــي العقــل الجمعــي وتقــوم علــى النظــام والعلاقــات كمــا یــرى دي سوســیر ، وإنمــا 

اللغة عنـده مجمـوع المفـردات التـي تواضـع علیهـا وعلـى معانیهـا المجتمـع ، وإن كـان 

لامات وسمات للدلالة علـى یتفق مع دي سوسیر في أن الكلمات المفردة هي مجرد ع

الأشـــیاء یقـــول : " لأن اللغـــة تجـــري مجـــرى العلامـــات والســـمات ، ولا معنـــى للعلامـــة 

والسمة حتى یحتمل الشيءُ ما جُعلت العلامة دلیلاً علیه وخلافه ، فإنما كانـت ( مـا ) 

( مـن ) ـــ مثلاً ـــ علمًا للنفي ؛ لأن ههنا نقیضًا له ، وهو الإثبات ، وهكـذا إنمـا كانـت 

  . ) ٢(لما یعقل لأن ههنا ما لا یعقل " 

وقال : " لیت شعـري هـل كانـت الألفــاظ إلا مـن أجـل المعـاني ؟ وهـل هـي إلا خـدم     

لهــا ومصرفـــة علــى حكمـــها ؟ أو لیســت هــي ســماتٍ لهــا وأوضــــاعًا قــــد وضــعت لتــدل 

علیها ؟ فكیف یتصور أن تسبق المعـــاني وأن تتقدمــها في تصور الـنفس ؟ إن جـــاز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٠٨السابق  ص )  ١(

 . ٣٧٦أسرار البلاغة ص )  ٢(



 

  ٢٣٢٨  
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ــد وضعت قبل أن عـــرفت الأشیاء وقبل أن كانت ذلك جاز أن تكـــون أسامي الأشیاء قـ

 ")١ (.  

وقد أدرك الإمام عبد القاهر أن المعاني هي التي تختزن في الأذهان وتتصور في     

النفس ، ثم تأتي الألفاظ بعد ذلك لإظهار هذا الشيء الكامن في الـنفس وإخراجـه إلـى 

ر أن تَعرِف للفظ موضعًا من غیـر أن تعـرف معنـاه ، ولا  عالم الحس فقال : " لا یُتَصوَّ

ث هـي ألفـاظ ترتیبًـا ونظمًــا ، وأنـك تتـوخى الترتیـب فــي أن تتـوخى فـي الألفـاظ مـن حیــ

المعاني وتعْمِل الفكر هناك ، فإذا تمَّ لك ذلك أتبعتها الألفاظ وقفوت بها آثارهـا ، وأنـك 

إذا فرغــت مــن ترتیــب المعــاني فــي نفســك لــم تحــتج إلــى أن تســتأنف فكْــراً فــي ترتیــب 

بُ لـك بحكـم أنهـا خـدم للم عـاني ، وتابعـة لهـا ، ولاحقـة بهـا ، الألفاظ ، بل تجدها تترتَّـ

وأن العلم بمواقع المعاني في الـنفس ، علـمٌ بمواقـع الألفـاظ الدالـة علیهـا فـي النطـق " 
)٢( .  

أما الكلام فهو في نظر الجرجاني ما تألف من كلمتین فأكثر للإخبار عن شـيء ،     

یُعْمَـدُ بهـا إلـى وجـه وقال : " الألفاظ لا تُفید حتـى تؤلـف ضـربًا خاصًـا مـن التـألیف ، و 

، وذلك یقتضى مخْبِراً ومخْبَراً عنه وخبـراً ، یقـول  )٣(دون وجه من التركیب والترتیب " 

: " واعلم أن معاني الكلام كلها معانٍ لا تُتَصور إلا فیما بین شیئین ، والأصـل والأول 

الثابت فـي هو الخبر ، وإذا أحكمت العلم بهذا المعنى فیه ، عرفته في الجمیع ، ومن 

العقول والقائم في النفوس أنه لا یكون خبر حتى یكون مخبرٌ به ومُخْبـرٌ عنـه ؛ لأنـه 

ینقســم إلــى إثبــات ونفــي ، والإثبــات یقتضــي مثبتًــا ومُثبتــًا لــه ، والنفــي یقتضــي منفیًــا 

ومنفیًا عنـه ، فلـو حاولـت أن تتصـور إثبـات معنـى أو نفیـه مـن دون أن یكـون هنـاك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤١٧دلائل الإعجاز ص )  ١(

 . ٥٤السابق  ص )  ٢(

 . ٤أسرار البلاغة ص )  ٣(



 

 ٢٣٢٩ 
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عنه حاولت مالا یصحُّ في عقـل ، ولا یقـع فـي وهْـم ، ومـن أجـل ذلـك مثبتٌ له ومنفيٌ 

امتنع أن یكون لك قصدٌ إلى فعل من غیر أن ترید إسناده إلى شيء مظهر أو مقـدر، 

ته سواء "    . )١(وكان لفظك به إذا أنت لم تُرد ذلك وصوتاً صوَّ

ن نظـم الحـروف وهذا یتسق مع اعتباطیة أو اصطلاحیة العلامة عندما قال : " وذلك أ

هو توالیها في النطق ، ولیس نظمها بمقتضى عن معنى ، ولا الناظم لها بمقتـفٍ فـي 

ذلك رسمًا من العقل اقتضى أن یتحرى في نظمه لهـا مـا تحـرَّاه ، فلـو أن واضـع اللغـة 

  .  )٢( كان قد قال ( ربض ) مكان ضرب لما كان في ذلك ما یؤدي إلى فساد "

هــ ) الكلام بأنه :" المركب من كلمتین أسندت  ٥٣٨ري (ت وقد عرف الإمام الزمخش 

ــد أخــوك ، وبشــر  ــك : زی ــي اســمین كقول ــأتى إلا ف ــك لا یت ــى الأخــرى ، وذل إحــداهما إل

، )٣(ضاحك ، أو في فعل واسم نحو قولك : ضرب زید وانطلق بكر ، ویسـمى الجملـة "

ـــ) بتوضــیح هــذا التعریــف فقــال : " اعلــم٦٤٣وقــام ابــن یعــیش (ت  أن الكــلام عنــد  هـ

  .) ٤(النحویین عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه مفید لمعناه ویسمى الجملة " 

وما دام الكلام ارتبط بالجملة فإنه یكـون قـد ارتـبط بالقاعـدة وطریقـة الإسـناد أكثـر     

  من كونه حدثاً كلامیًا أو كونه اللغة في مجال الاستعمال .

من اللغویین العرب القدامى لم یفرقوا تفریقًا بینًا ویتبین مما سبق أن علماء اللغة     

بین اللغة والكلام فكلاهما یعتمد على الأصوات والكلمات والصـیغ والعلاقـات النحویـة ، 

وكلاهما مادي فاللغة مجموعة في المعجمات العربیة وتدرك بحاسة السـمع عنـد نطـق 

ینطـق بـالفم ویسـمع بـالأذن ،  وحاسة البصر عند كتب ، والكلام ـــ أیضًا ـــ مـادي لأنـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥٢٧،  ٥٢٦الإعجاز ص  دلائل)  ١(

 . ٤٩دلائل الإعجاز ص )  ٢(

 . ١٨/  ١، وشرح المفصل  ٣المفصل ص ) ٣(

  . ٢٠/  ١شرح المفصل  ) ٤(
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وكلاهما یؤدي وظیفة ویعبر عن الأغراض والحاجـات ، ولـم نجـد فـي أقـوال المتقـدمین 

  فصلاً بینًا بین اللغة والكلام ، ولم یكن هذا الأمر موضع نظر منهم .

وبدأ التفریق بین اللغة والكلام عندما عرفوا اللغة بأنهـا : هـي الألفـاظ الموضـوعة     

، والكلام هو تـألیف وتركیـب هـذه الألفـاظ ، والفـرق بینهمـا هـو فـرق بـین مـا للمعاني 

هو مفرد وما هو مركب ولیس أكثر من ذلك ، فلا نجد إشارة إلى أن اللغة مختزنة في 

  الذهن أو أن اللغة جماعیة أو اجتماعیة دون الكلام .

لفـاظ موضـوعة وقد أكد غیـر واحـد مـن علمـاء العربیـة علـى أن اللغـة مـا هـي إلا أ    

هــ ) : " اللغـة إنمـا هـي  ٦٣٧للمعاني ، ومن ذلك قول ضـیاء الـدین ابـن الأثیـر ( ت 

وضــع الألفــاظ فــي دلالتهــا علــى المعــاني ، أي : وضــع الأســماء علــى المســمیات ؛ 

  .  )١(لتكون منبئة عنها عند إطلاق اللفظ "

یة مـن حیـث طریقـة وعلم اللغة معناه هو ذلك العلم الذي یدرس الموضوعات اللغو     

الوضع وبیـان المعنـى المفـرد  ، أمـا المعنـى فـي حالـة التركیـب فهـو علـم یتناولـه فقـه 

هـــ ) علم اللغة بقوله : " هذا العلم هو بیان  ٨٠٨اللغة ، وقد عرف ابن خلدون ( ت 

الموضوعات اللغویة " ، والمقصود بالموضوعات اللغویـة هـو جمـع ألفـاظ اللغـة وبیـان 

تي وضعت من أجلهـا فـي اللسـان العربـي ، ویتبـین ذلـك مـن قولـه : " وذلـك معانیها ال

أنه لما فسدت ملكة اللسان العربي في الحركـات المسـماة عنـد أهـل النحـو بـالإعراب ، 

واستنبطت القوانین لحفظهـا ... ثـم اسـتمر ذلـك الفسـاد بملابسـة العجـم ومخـالطتهم ، 

اسـتعمل كثیـر مـن كـلام العـرب فـي غیـر حتى تأدَّى الفساد إلى موضـوعات الألفـاظ ، ف

موضعه عندهم میلاً مع هجنة المستعربین في اصطلاحاتهم المخالفة لصـریح العربیـة 

")٢(  .  
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  . ٥١/  ١المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  )   ١(

  .٣٧٠/  ٢المقدمة  )   ٢(
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ــردة ، مثــل وضــع الإنســان للحیــوان  ــاظ المف ــي وضــع الألف ــویین ف ــین اللغ ولا خــلاف ب

  الناطق ، ونحو وضع الفعل شرب للقیام بهذا الحدث في الزمن المخصوص .

ن الخلاف في التراكیب هل هي موضوعة أو لیست بموضوعة ، فجمهور علمـاء لك   

اللغة على أن المركبات غیر موضوعة " ولهذا لم یتكلم أهل اللغة في المركبات ولا في 

تألیفها ، وإنمـا تكلمـوا فـي وضـع المفـردات ، ومـا ذاك إلا لأن الأمـر فیهـا موكـول إلـى 

، وقیـل : إن  )١(رازي ، وهو ظاهر كلام ابن مالـك " المتكلم بها ، واختاره فخر الدین ال

المركبات موضوعة كالمفردات وهو رأي مرجوح واستدلوا على ذلك بقـولهم : " لـو كـان 

حــال الجمــل كحــال المفــردات فــي الوضــع لكــان اســتعمال الجمــل وفهــم معانیهــا متوقفًــا 

اللغـة أن یتتبعـوا على نقلها عن العرب ، كما كانت المفردات كذلك ، ولوجب على أهل 

ــى  ــات دلالتهــا عل ــالمفردات ، ولأن المركب ــك ب ــوا ذل ــبهم ، كمــا فعل الجمــل ویودعوهــا كت

  . )٢(معناها التركیبي بالعقل لا بالوضع " 

وذهب الإمام الزركشي إلى أن العـرب وضـعت أنـواع المركبـات ولیسـت كـل المركبـات      

فقــال : " والحــق أن العــرب إنمــا وضــعت أنــواع المركبــات ، أمــا جزئیــات الأنــواع فــلا ، 

فوضعت باب الفاعل ؛ لإسناد كل فعل إلى من صدر منه ، أما الفاعل المخصـوص فـلا ، 

،  )٣(مخصوص فلا ، وكذلك سـائر أنـواع التراكیـب " وكذلك باب إن وأخواتها أما اسمها ال

واخـــتص علمـــاء النحـــو ببیـــان الموضـــوعات المركبـــة ، واخـــتص علمـــاء اللغـــة ببیـــان 

الموضوعات المفردة ، " والفرق بین علم النحو وبین علم اللغة أن علم النحـو موضـوعه 

  . )٤(وضع " في ال أمور كلیة ، وموضوع علم اللغة أشیاء جزئیة ، وقد اشتركا معًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٣/  ١المزهر  )   ١(

  . ٤٤/  ١السابق  )   ٢(

  . ٤٥/  ١السابق  )   ٣(

  . ٤٣/  ١السابق  )   ٤(



 

  ٢٣٣٢  
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ثـــم قـــام ابـــن خلـــدون بســـرد أوائـــل مـــا ألـــف مـــن المعجمـــات العربیـــة ، ومعلـــوم أن    

المعجمات إنما وضعت لجمع ألفاظ اللغة وبیان معانیها ، فلم یكن علم اللغـة فـي نظـر 

  ابن خلدون یعني أكثر من بیان معاني الكلمات التي تعارف علیها العرب الفصحاء .

أمر جوهري وهو بیان المعاني فـي أصـل الوضـع اللغـوي ،  وهو هنا وضع یده على   

وهــذا یــذكرنا بعبــارات الجرجــاني التــي یصــرح فیهــا بــأن اســتعمال مصــطلح اللغــة یــرتبط 

  كثیراً بالمعاني التي استعملها العرب في أصل الوضع اللغوي . 

ة ثم ذكر ابـن خلـدون أن هنـاك فرقًـا بـین علـم اللغـة وفقـه اللغـة ، وخـص علـم اللغـ   

ببیان معاني الألفـاظ فـي أصـل الوضـع اللغـوي ، أمـا فقـه اللغـة فهـو یتنـاول اسـتعمال 

هـذه الكلمــات فــي حالـة التركیــب والســیاق فقـال : " ثــم لمــا كانـت العــرب تضــع الشــيء 

على العمـوم ، ثـم تسـتعمل فـي الأمـور الخاصـة ألفاظًـا أخـرى خاصـة بهـا ، فـرق ذلـك 

ج إلى فقـه فـي اللغـة عزیـز المأخـذ ... واخـتص عندنا بین الوضع والاستعمال ، واحتا

بالتألیف في هذا المنحى الثعـالبي ، وأفـرده فـي كتـاب لـه سـماه : فقـه اللغـة وهـو مـن 

آكد ما یأخذ به اللغوي نفسه أن یحرف اسـتعمال العـرب عـن مواضـعه ، فلـیس معرفـة 

  .) ١(الوضع الأول بكاف في التركیب حتى یشهد له استعمال العرب لذلك " 

ولا ینبغـــي أن یفهـــم قـــول ابـــن خلـــدون : الموضـــوعات اللغویـــة ، وقولـــه : الألفـــاظ    

الموضـوعة ، وقولــه : الوضــع والاسـتعمال  أنــه كــان یــرى أن اللغـة نشــأت عــن طریــق 

المواضعة والاصطلاح ، فقد نفـى هـذا الاحتمـال نفیًـا صـریحًا فقـال : " واعلـم أن النقـل 

ل عــن العــرب أنهــم اســتعملوا هــذه الألفــاظ لهــذه الــذي تثبــت بــه اللغــة ، إنمــا هــو النقــ

  .) ٢(المعاني، لا تقل : إنهم وضعوها ؛ لأنه متعذر وبعید ، ولم یعرف لأحد منهم "
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  .٣٧٢/  ٢المقدمة  )   ١(

  .٣٧٣/  ٢المقدمة  )   ٢(
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ومعنى قوله : " متعذر وبعیـد ولـم یعـرف لأحـد مـنهم " ، أي أن وضـع الألفـاظ للدلالـة 

لواحـد مـنهم أنـه على المعاني لم یعرف أن واحـدًا مـن العـرب قـد قـام بـذلك ولـم ینسـب 

وضع ألفاظًا في اللغة لم تكن موجـودة ؛ لأن ذلـك  أمـر صـعب ومسـتبعد فـي رأي ابـن 

  خلدون .

وبمفهوم المخالفة یتبین أن ابـن خلـدون كـان یـرى أن اللغـة إنمـا نشـأت بـالتوقیف     

  والوحي والإلهام من االله تعالى . 

مـا اللغـة فـي حالـة الاسـتعمال فقد خص علم اللغة بالعلم الذي یعنى بمتن اللغـة ، أ   

والتركیب وتوقف المعاني على قصد المتكلم والظروف والملابسات التـي تحـیط بالجمـل 

ــاء النطــق ( الكــلام ) ، فهــذا الأمــر مشــترك بــین علمــي فقــه اللغــة  ــي أثن ــارات ف والعب

  والبلاغة .

باعتبارهـا وقد ألمح ابن خلدون إلى اللغة ولكـن لـیس باعتبارهـا لغـة معینـة ، وإنمـا    

ظاهرة اجتماعیة ، وهو ما عبر عنـه بالملكـة ، فقـال : " اعلـم أن اللغـات كلهـا ملكـات 

شبیهة بالصناعة إذ هي ملكات في اللسان للعبـارة عـن المعـاني ، وجودتهـا وقصـورها 

بحسب تمام الملكة ، أو نقصـانها ، ولـیس ذلـك بـالنظر إلـى المفـردات ، وإنمـا بـالنظر 

حصلت الملكـة التامـة فـي تركیـب الألفـاظ المفـردة للتعبیـر بهـا عـن إلى التركیب ، فإذا 

المعــاني المقصــودة ومراعــاة التــألیف الــذي یطبــق علــى مقتضــى الحــال ، بلــغ المــتكلم 

، وهـذه الملكـة ) ١(حینئذ الغایة من إفادة مقصوده للسامع ، وهذا هو معنـى البلاغـة " 

لغـة باعتبارهـا ملكـة وبـین اللغـة هي التـي أشـار إلیهـا دي سوسـیر عنـد تفریقـه بـین ال

المعینة فقال : " وبهذه الطریقة من طرق التقسیم یستطیع المرء أن یقـول : إن اللغـة 

تبنى على ملكة في طبیعتنا ، على حین نجد اللغة المعینة شیئًا مكتسبًا متعارفًا علیـه 
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  .٣٧٨/  ٢المقدمة   )   ١(



 

  ٢٣٣٤  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                  الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ن خلدون یراهـا ، إلا أن اب ) ١(یمكن أن یخضع للغریزة الطبیعیة بدل أن یتقدم علیها " 

ملكة في اللسان ، ودي سوسـیر یراهـا ملكـة فـي الـذهن بمعنـى المقـدرة فـي الـنفس أو 

  في الذات .

ومن ذلك یتبین أن ابن خلدون فرق بین اللغة بمعنى اللغـة المعینـة ، وبـین الكـلام    

، فاللغة هي المفردات الموضوعة للمعاني ، أما الكلام فهو تركیـب هـذه المفـردات فـي 

ســتعمال الموافــق لمقتضــى الحــال والموقــف والســیاق فقــد تحــدث عــن أولئــك الــذین الا

تكونت لدیهم الملكة اللغویة من الأعاجـــم من أمثال سیبویه والزمخشــري وذكـــر أنهـــم 

بنشأتهــم في المجتمــع العــربي قــد تكونت لـدیهم هـــذه الملكـــة فكأنهـــم مـن أبنـاء تلـك 

: " فــــإن عــــرض لــــك مــــا نســــمعه مــــن أن ســــیبویه والفارســــي  اللغــــــة الأقحــــاح قــــال

والزمخشري، وأمثالهم من فرسـان الكـلام كـانوا أعجامًـا مـع حصـول هـذه الملكـة لهـم ، 

فــاعلم أن أولئــك القــوم الــذین تســمع عــنهم إنمــا كــانوا عجمًــا فــي نســبهم فقــط ، وأمــا 

مــنهم فاســتولوا المربــى والنشــأة فكانــت بــین أهــل هــذه الملكــة مــن العــرب ومــن تعلمهــا 

بذلك من الكلام على غایة لا شيء ورائهـا ، كـأنهم فـي أول نشـأتهم بمنزلـة الأصـاغر 

من العرب الذین نشؤوا فـي أجیـالهم حتـى أدركـوا كنـه اللغـة وصـاروا مـن أهلهـا ، فهـم 

  . )٢(وإن كانوا عجمًا في النسب فلیسوا بأعجام في اللغة والكلام " 

رتین ، إحداهما : بمعنى الألفاظ الموضوعة للمعاني، وقد عرف ابن خلدون اللغة م   

كما سبق ، وعرفها مرة أخرى بمعنى الكلام فهي عبارة المتكلم عن مقصوده ، فقال: " 

اعلم أن اللغة ـــــ في المتعارف ـــــ هي عبارة المتكلم عـن مقصـوده ، وتلـك العبـارة فعـل 

أن تصــیر ملكــة متقــررة فــي العضــو لســاني ناشــئة عــن القصــد لإفــادة الكــلام ، فــلا بــدَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٤مناهج البحث في اللغة ص  )   ١(

  . ٣٨٩،  ٣٨٨/  ٢المقدمة   )   ٢(



 

 ٢٣٣٥ 
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، فهـــذا  )١(الفاعـــل لهـــا ، وهـــو اللســـان ، وهـــو فـــي كـــل أمـــة بحســـب اصـــطلاحاتهم " 

  التعریف یصلح لأن یكون تعریفًا للغة ، ویصلح ـــ أیضًا ــــ أن یكون تعریفًا للكلام .

ومن ذلك یتبـین أن المتقـدمین مـن علمـاء اللغـة العـرب كـانوا یـرون أن اللغـة هـي     

مجموعة الألفاظ الموضوعة للمعاني وهى مختزنة في عقول أبناء اللغـة كمفـردات لهـا 

معانٍ محددة أو موضوعة في مؤلف یطلق علیه المعجم یقـوم بجمـع أكبـر قـدر ممكـن 

من الألفاظ ثم یقوم بترتیبها وشرح معانیها ، ومن یقـوم بـذلك یطلـق علیـه بأنـه لغـوي 

تغلون في هذا الأمر هم أهل اللغة ، نلمح ذلك نسبة إلى اللغة ، والمتخصصون والمش

من قول الإمام عبد القاهر الجرجاني : " وعلى ذلك قول أهل اللغـة : عـین جَمُـود : لا 

  )٢(ماء فیها ، وسنة جَماد : لا مطر فیها ، وناقة جماد : لا لبن فیها " 

بوجـود فـرق ومن الواضـح أن المتقـدمین مـن علمـاء العربیـة كـان لـدیهم إحسـاس     

بــین اللغــة والكــلام ، لكــن هــذا الفــرق لا یتعــدى كــون اللغــة هــي تلــك المفــردات التــي 

وضعت لتدل على المعاني ، لكن هذه المفردات قد تكون شیئًا مجردًا فـي أذهـان أبنـاء 

اللغة ، بمعنى أن كل واحد من أبناء اللغة یكون لدیـه قـدر مـن المفـردات مخـزون فـي 

یفــي بحاجاتـه وذلــك عـن طریــق تركیــب بعـض تلــك المفــردات  ذاكرتـه یســتخرج منـه مــا

وتألیف جمل قصیرة أو طویلة للتواصل بین الإنسان ونفسه عـن طریـق حـدیث الـنفس 

، أو بــین الإنســان وخالقــه عــن طریــق الــدعاء والاســتغفار ، أو بــین الإنســان وأخیــه 

  الإنسان عن طریق  المحادثة والخطاب .

حسوسًا یجمع فـي معجمـات اللغـة ویرتـب ویشـرح ، وبـذلك وقد تكون شیئًا مادیًا م    

یظهر الفرق بین نظرة القدامى ونظرة المحدثین حیث إن القدامى یرون اللغـة أنهـا مـا 

یجمـــع فـــي المعجمـــات ومـــا یتعلـــق بـــذلك مـــن بیـــان الغریـــب ومعـــاني الكلمـــات ، أمـــا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٦٧/  ٢المقدمة   )   ١(

  . ٢٧٠دلائل الإعجاز ص  )   ٢(



 

  ٢٣٣٦  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                  الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ذا خرج إلـى الوجـود المحدثون فیرون اللغة شیئًا مجردًا في أذهان أبناء تلك اللغة ، وإ 

فهـو عمــل فــردي ویســمى كلامًــا ولا یســمى لغــة ، وبــذلك تنتقــل مــن حالــة التجریــد فــي 

الذاكرة إلى حالة الاستعمال ونطق المتكلم وسماع المتلقي ، وفي هذه الحالة إذا تألف 

الكلام وتركب تركیبًا یتوافق مع ضوابط وقواعد تلـك اللغـة وأفـاد فائـدة یحسـن السـكوت 

ــي علیهــا تكــ ــذاكرة أو ف ــاظ إذا كانــت فــي ال ــا ، ومجمــل هــذه القضــیة أن الألف ون كلامً

ــد  ــة الاســتعمال والتركیــب المفی ــت إلــى حال القــاموس أو المعجــم فهــي لغــة ، وإذا تحول

  للمعنى فهي كلام ، هذه نظرة النحویین والبلاغیین العرب القدامى للغة والكلام .

ظــر التحلیــل اللغــوي ، أو بمعنــى آخــر والكــلام عنــدهم هــو مجــال الدراســة ومحــط ن    

ــارات والنصــوص ، وتتكــون  ــألیف الجمــل والعب الأحــداث الكلامیــة هــي التــي تخــتص بت

العلاقات بین تلك الجمل وهى التي یمكن ملاحظتها ودراسـتها دراسـة علمیـة ، ویـرون 

ـــزام بالضـــوابط والقواعـــد  ـــه الالت ـــة یشـــترط فی ـــذي یخضـــع للدراســـة العلمی أن الكـــلام ال

نبطة من كلام المتقدمین من أبناء اللغة ، وعلى أبناء اللغة إعادة إنتاجهـا وفقًـا المست

  لما سار علیه المتقدمون من أبنائها إبان عصور الاحتجاج اللغوي . 

ولا شـك أن هـذه النظـرة تفیـد أن اللغـویین العـرب یهتمـون بالجانـب الشـكلي لدراســة    

لتــأملي فــي دراســتها ، وبــدلاً مــن الدراســة اللغــة ، دون النظــر إلــى الجانــب العقلــي أو ا

العقلیة أو السلوكیة أو التأملیـة فـإن جـل اهتمـام اللغـویین العـرب منصـب علـى دراسـة 

العناصــر اللغویــة عــن طریــق دراســة المكونــات الصــوتیة ، والبنیــة اللغویــة ، والتراكیــب 

  النحویة والمعاني الدلالیة .

عـــض اللغـــویین الغـــربیین ، وســـاروا علیـــه وهـــذا المـــنهج فـــي دراســـة اللغـــة ذكـــره ب    

  واعتبروه أنه هو المنهج الذي یصلح لدراسة اللغة دراسة علمیة ، ومن هؤلاء :

  ــــــ بواز :  ١

  )  رأي دي سوسیر ، وذهب إلى أن الكلام وهو الذي   Bousوقد خالف بواز (    



 

 ٢٣٣٧ 

 

 اللغة والكلام من منظور عربي وغربي

یدخل في مجال الدراسة اللغویة ، وهو الذي یمكن رصده وتحلیلـه ولـیس اللغـة ، فهـو 

" یــرى أن بحــث اللغــة ینبغــي أن یتجــه إلــى الكــلام لا إلــى اللغــة ، مخالفًــا بــذلك دي 

سوسیر شكلیًا ولیس جوهریًا ؛ لأن الكلام الفرد هو الشيء الـذي یمكـن رصـده وبحثـه 

  .)  ١(من هذه السبیل " 

  ريجيته بارتشت : ـــ  ب ٢

لم تقبل الباحثـة بریـــجـــیتــــه بارتشــــت قـــــول دي سوسـیر بـأن اللغـــــة نظـام مـن       

علامات عناصره مترابطة ولذلك هي التـي تخضـع للدراسـة فـي مجـال علـم اللغـة ، أمـا 

 الكلام فلیس له نظام ؛ ولذا لا یدخل في مجال علم اللغة وإن دخل فإنه یسمى عندئـــذ

( علم  لغة الكلام ) ، وأشارت بارتشت إلـى أن الكـلام لا یخلـو مـن نظـام وإلا لمـا أفـاد 

ولما قبله السامع ، وقالت : " لیست اللغة وحدها نظامًـا ، ففـي حـال المـتكلم المفـرد ، 

والوقعة اللغویة المعینة ـــ أیضًا ـــ یجب أن یوجد التزام بنظام ، وهذه الأنظمة یجـب أن 

یة تقریبًا لدى المتكلمین أو المستمعین الفـرادى حـین تقـوم اللغـة بوظیفـة تكون متساو 

ــم اللغــة هــو اللغــة  وســیلة الإفهــام ، ویعنــي ذلــك أن الموضــوع الأساســي لدراســات عل

بمعنــى اللغــة المعینــة ، وأنهــا لا یجــوز أن تكــون الموضــوع الوحیــد للدراســة ، فوقــائع 

 عـن ذلـك لا توجـد اللغـة فـي ذاتهـا ، بـل لا الكلام ــــ أیضًا ــــ یجـب أن تبحـث ، وفضـلاً 

  .  ) ٢(یوجد دائمًا إلا الكلام المحدد ، ویمكن بطریق دراسته فقط النفاذ إلى اللغة " 

كمــا ذهــب بعــض المحــدثین مــن اللغــویین العــرب إلــى القــول بــأن اللغــة والكــلام لا     

أكثــر اللغــویین یمكــن الفصــل بینهمــا ، ومــن هــؤلاء د. كمــال بشــر فقــد قــال : " ولكــن 

المعاصرین ـــ وفي مقدمتهم أتباع المدرسة الإنجلیزیة الحدیثة بریادة أستاذنا فیـرث ـــــ 

ــة )  ــین اللغــة ( أي : اللغــة المعین ــه ، فالتفرقــة ب ــرأي ، ولا یأخــذون ب لا یــرون هــذا ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٥علم لغة النص ص  )١(

 . ١٢٤مناهج علم اللغة ص  )٢(



 

  ٢٣٣٨  
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والكـلام عنـدهم لـیس لـه مـا یبـرره مــن حیـث المنطـق والواقـع ، إذ همـا جانبـان لشــيء 

أو هما مصطلحان یطلقان على مسـمى واحـد، وكـل منهمـا اجتمـاعي وفـردي ، واحد ، 

  وكل منهما عقلي ومادي ،

وقد ساق د / كمال بشر بعض الحجج والأدلـة التـي ثبـت أنـه لا یمكـن الفصـل بـین    

  اللغة والكلام ، ویتمثل ذلك فیما یلي : 

: 
ً

ــداخل وتشــابك یحــول دون الفصــ أولا ــا ت ــا أن اللغــة والكــلام بینهم ل بینهمــا ، " وهم

متــداخلان إلــى درجــة یصــعب معهــا التفریــق بینهمــا ، فكــلام الفــرد لــیس إلا أســلوبًا أو 

  .) ١(مثلاً من كلام الجماعة ، وكلام الجماعة لیس إلا حصیلة كلام الأفراد " 

ــا :
ً
الفصــل بــین مــا هــو عقلــي صــرف وهــو اللغــة والمــادي صــرف وهــو الكــلام لا  ثاني

علمیـة الكـلام وهـو أنـه یشـترك فیـه العمـل العقلـي والـذهني والعمـل یستقیم مع النظرة ال

العضوي ... ، یقول د / كمال بشر : "  كما أن هذه المدرسة تنكر التفریق بین اللغـة 

والكلام لأسباب منهجیة أخرى منها أن هذا التفریـق یتضـمن أن بعـض عناصـر الكـلام 

ة علـى الـرأي القائـل بـالتفریق ) الإنساني عناصر عقلیة محضة ( وهذه تتمثل في اللغ

وبعضــها الآخــر مــادي صــرف ( وهــذه تتمثــل فــي الكــلام ) وهــذه الثنائیــة فــي عناصــر 

الكلام الإنسـاني لا تعتـرف بهـا هـذه المدرسـة التـي تـؤمن بـأن الكـلام ( مـن أي وجهـة 

  )٢(نظرت إلیه ) وحدة متكاملة الأجزاء والعناصر ولا یجوز الفصل بین جوانبه " 

ا 
ً
الـذي یفـرق بـین اللغـة والكـلام بحجـة أن اللغـة جماعیـة أو اجتماعیـة والكـلام  :ثالث

فردي غفل عن حقیقة حتمیة وهى أن الفرد ممثل للجماعة وینطق طبقًا لمعاییرها وما 

تقبله وترتضیه وإلا عد كلامه لغـوًا ولـم یحقـق الغـرض والهـدف الـذي قیـل مـن أجلـه ، 
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 . ٤١دور الكلمة في اللغة ص )  ١(

 . ٤١دور الكلمة في اللغة ص )  ٢(
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ـــ فــي نظــر هــذه یقــول د / كمــال بشــر : "  ومــن هــذه الأ ـــ أن الفــرد ــ ـــ أیضًــا ــ ســباب ــ

المدرسة ــــ إنمـا هـم جـزء مـن بیئتـه وهـو ممثـل صـحیح لهـا وهـو فـي كلامـه یراعـي ــــ 

بطریق شعوري أو لا شعوري ـــ النمـاذج اللغویـة التـي تعارفـت علیهـا الجماعـة ، ومـن 

ة بنفســها ثــم جــاز لنــا أن نعــد لغتــه صــورة صــحیحة للغــة الجماعــة ، وهــى لــذلك جــدیر 

بالنظر والدراسة ، وإذا كان من الضـروري أن نفـرق بـین الجـانبین جـاز لنـا أن نسـمي 

ــى  ــي ننظــر منهــا إل ــة الت ــا للزاوی ــة الفــرد " طبقً أحــدهما " لغــة الجماعــة " والآخــر " لغ

  . ) ١(الموضوع " 

وهــذا المــنهج فــي النظــر للغــة والكــلام یتوافــق مــع مــنهج تشومســكي الــذي قســم     

اللغویـــة إلـــى جـــانبین أحـــدهما: مـــا ینطـــق وینتجـــه الإنســـان ویســـمى البنیـــة العملیـــة 

السـطحیة ، والآخـر : العناصـر الداخلیـة العقلیـة التــي تـدفع الإنسـان إلـى تفضـیل لفــظ 

علـى لفـظ آخــر أو اختیـار تركیــب علـى تركیــب آخـر وهــو مـا یســمى بالبنیـة العمیقــة ، 

الأداء الكلامـي ، فالكفـاءة اللغویـة هـي وهذا المنهج یرتبط بما أسماه الكفاءة اللغویة و 

القدرة على تألیف وإنتاج الجمل ومعرفة معانیها ، بحث تكون موافقـة للقواعـد اللغویـة 

، والربط بین الأصوات اللغویة بطریقة مناسبة تتلاءم مع ضوابط اللغة ولا تخرج عنها 

الأداء الفعلي والتنفیـذ ، أما الأداء الكلامي أو الأحداث الكلامیة فهي التطبیق العملي و 

  المباشر لصیاغة الكلام وفقًا لتلك القواعد المتعارف علیها في الكفاءة اللغویة .

وأشار د / تمام حسان إلى أوجه الفرق بین اللغة والكلام وأن بینهمـا بونًـا شاسـعًا     

ة ، وفصــلاً بینــا فقــال: " الكــلام عمــل واللغــة حــدود هــذا العمــل ، والكــلام ســلوك واللغــ

معاییر هذا السـلوك ، والكـلام نشـاط واللغـة قواعـد هـذا النشـاط ، والكـلام حركـة واللغـة 

نظام هذه الحركة ، والكلام یحس بالسمع نطقاً والبصر كتابة واللغـة تفهـم بالتأمـل فـي 

الكلام ، فالذي نقوله أو نكتبه كلام ، والذي نقـول بحسـبه ونكتـب بحسـبه هـو اللغـة ، 
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 . ٤٠دور الكلمة في اللغة ص )  ١(
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واللغــة هــي الموصــوفة فــي كتــب القواعــد وفقــه اللغــة والمعجــم فــالكلام هــو المنطــوق 

ونحوها ، والكلام قد یحدث أن یكـون عمـلاً فردیـاً ولكـن اللغـة لا تكـون إلا اجتماعیـة " 
، هذا الكلام یؤید التفریق بین اللغة والكلام ویضع حدودًا فاصلة بینهما ، لكنـه لـم  )١(

یحدد أیهما یدخل في مجـال علـم اللغـة ، هـل اللغـة وحـدها كمـا رأي دي سوسـیر ، أو 

اللغــة والكــلام كلاهمــا ، ود / تمــام لــم یــرد الــدخول فــي هــذه المســألة الشــائكة ، وإنمــا 

ي أن یكــون لهــا مجالهــا الــذي یخــتص بدراســة الكــلام ، صــرح بــأن دراســة الكــلام ینبغــ

وذلك بمعزل عن دراسة اللغة ، وذلك عندما قال : " وإذا كان الكلام لا یـدرس منفصـلاً 

عن اللغة إلا عند اعتباره عملاً صوتیًا بحتاً ، مقطوع الصلة بالمعنى ، كما یحدث عند 

، واختبار أصـوات المغنـین  فحص المرضى بالحصر والعیوب النطقیة والنفسیة الأخرى

والمذیعین وقبولهما في الإذاعة ... ودراسة أصوات الكلام المفید الدال علـى معنـى إذا 

اقتصرت على ملاحظة المخارج والصفات وتسجیلها فحسب فهي مقدمـة لدراسـة اللغـة 

، ولكنهــا لیســت مــن صــلب دراســة اللغــة ، أو بعبــارة أخــرى هــي دراســة للكــلام ولیســت 

، وكأنــه هنــا یریــد أن یصــل إلــى مــا توصــل إلیــه دي سوســیر مــن أن )٢(غــة " دراســة لل

دراسة الكلام ینبغي أن تكون مستقلة عن دراسة اللغة ، وحدد لهـا اسـمًا مسـتقلاً وهـو 

  علم لغة الكلام . 
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 . ٣٢اللغة العربیة معناها ومبناها د / تمام حسان ص ) ١(

 . ٣٢السابق ص ) ٢(
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  المبحث الثالث

  اللغة والكلام عند اللغويين الغربيين

للغــة والكــلام شــیئان متمــایزان ، وإن ذهــب فریــق مــن اللغــویین الغــربیین إلــى أن ا    

اشتركا في كثیر من الخصائص والسمات ، فهما یشتركان في الاعتماد على الأصـوات 

أو الرموز الصوتیة التي تكون الجمل والعبارات سواء أكانت تلك المكونـات علـى هیئـة 

مخــزون فــي الــذهن أم علــى هیئــة المنطوقــات أو الملفوظــات ، لكــن یختلفــان فــي أن 

لغة تمثل تلك الأنظمة التي تربط بینها علاقات وهى شيء مجـرد فـي ذهـن الجماعـة ال

اللغویـة ، أمـا الكـلام فهـو الأداء المحسـوس والملمـوس لتلـك الأنظمـة والتـي یرتضــیها 

المجتمع ، فلا جدال في أن اللغة والكلام بینهمـا ارتبـاط وثیـق ، فاللغـة مـن غیـر كـلام 

معنى له ، ولكن هـذا لا یمنـع مـن أن تكـون اللغـة هـي میتة ، والكلام من غیر لغة لا 

الجانب الذي یمكن أن یخضع للدراسة العلمیة لأنهـا تتكـون مـن نظـام مطـرد وعلاقـات 

متسقة تصلح لأن تكون مجالاً للدراسة العلمیة ، أما الكلام فهـو غیـر محصـور وغیـر 

ن التــي تنــتج عــن متنــاهٍ بــل ومتنــافر وبــذلك لا یمكــن أن یــدخل تحــت القواعــد والقــوانی

الأسلوب العلمي ، " وترجع علة إمكان دراسة اللغـة دراسـة علمیـة ، وعـدم تحقـق ذلـك 

إلا حین تُدْرَس مستقلة عن مظاهرها أو تحققاتها الفردیة ، إلـى أن الكـلام یتحقـق فـي 

صــور لا حصــر لهــا ، ولــیس ثمــة علــم یمكــن أن یــدرس هــذه الصــور فــي الواقــع ، 

لجمل ( في أي لغة ) لا حصر لها ، ولا سبیل إلى دراستها كلها فالمفردات والعبارات وا

، أمــا الطــرق التــي تبنــى بهــا المفــردات أو العبــارات أو الجمــل فتقــع تحــت الحصــر ، 

  و    ا وان :، )  ١(ویمكن دراستها " 
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  .١٩ص  دراسات لغویة تطبیقیة في العلاقة بین البنیة والدلالة ، تألیف د / سعید حسن بحیري )١(
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  اللغة والكلام عند دي سوسير :

ذهب فریق من اللغویین الغربیین ـــ وعلى رأسـهم دي سوسـیر ــــ إلـى القـول بوجـود    

فرق بین اللغة والكلام ، فاللغة تمثل مجموعة من العلامات تـربط بینهـا مجموعـة مـن 

العلاقات التي تشكل نظامًا أو بنیة یشترك فیها كلُّ أعضـاء الجماعـة اللغویـة، وتحفـظ 

مـا الكـلام فهـو اللغـة علـى ألسـنة المتكلمـین وفـي مجـال في المخـزون الـذهنيِّ لهـم ، أ

الاستعمال، یقول دي سوسیر : " فاللغة والكلام إذن یعتمـد أحـدهما علـى الآخـر ، مـع 

أن اللغــة هــي أداة الكــلام وحصــیلته ، ولكــن اعتمــاد أحــدهما علــى الآخــر لا یمنــع مــن 

ــة ذخیــرة مــن الانطباعــات  كونهمــا شــیئین متمیــزین تمامــاً، فاللغــة موجــودة علــى هیئ

، ویكاد ذلك یشبه المعجم الذي توزع  مخزونة في دماغ كل فرد من أفراد مجتمع معین

منه نسخ على كل فرد في المجتمع ، فاللغة لهـا وجـود فـي كـل فـرد ، ومـع ذلـك فهـي 

موجــودة عنــد المجمــوع ، وهــى لا تتــأثر برغبــة الأفــراد الــذین تخــزن عنــدهم ، ویمكــن 

  ودها بالصیغة الحسابیة الآتیة : التعبیر عن أسلوب  وج

  + ...= ( النمط الجماعي )  ١+  ١+ ١

ما الدور الـذي یقـوم بـه الكـلام فـي المجتمـع المـار ذكـره آنفـاً ؟ الكـلام مجمـوع مـا     

ــة المــتكلم ( ب )  ــى رغب ــي تعتمــد عل ــة الت ــات الفردی ــاس ویضــم ( أ ) الفعالی ــه الن یقول

ـ علــى إرادة المــتكلم ، وهــذه الأفعــال لابــد منهــا الأفعــال الصــوتیة التــي تعتمــد ـ أیضــاً 

لتحقیق الفعالیات المذكورة فـي ( أ ) الكـلام ، إذن لـیس وسـیلة جماعیـة ، بـل مظـاهر 

فردیة قصیرة الزمن ، فلا نحصل في الكلام إلا على مجموعة الأفعـال المعینـة كمـا فـي 

  ... ) .  ١+ ١+ ١+ ١الصیغة الآتیة ( 

  على القول أن النظر إلى اللغة والكلام من وجهة نظر واحـــدة كل هذه الأسباب تحملنا 
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، وقــد فــرق دي سوسـیر بـین اللغــــة والكــــلام بالفـــروق  ) ١(أمر بعیــد عن الحقیقــة " 

  الآتیة : 

ــة أنظمــة  ١ ـــ اللغــة یمكــن دراســتها بصــورة مســتقلة عــن الكــلام ، وتكــون علــى هیئ ــــ

حاكمـة ترتضــیها الجماعــة اللغویــة وتظهــر للوجــود علــى هیئــة ألفــاظ وكلمــات وجمــل ، 

وكأن اللغة هي ( الكتـالوج ) الـذي بمقتضـاه یـتم العمـل والتنفیـذ والتطبیـق ، " فاللغـات 

عــد تســتخدم فــي الكــلام ، نســتطیع بســهولة أن نــتعلم البائــدة ( المیتــة ) مــع أنهــا لــم ت

، أما الكلام فلا یمكن دراسته بصـفة مسـتقلة ؛ لأنـه أمـر فـردي  ) ٢(أنظمتها اللغویة " 

یعتمد على رغبة المتكلم وعلى إرادة المتكلم ولكل متكلم طریقته فـي النطـق ولـه معـان 

ول دي سوســیر : " یقصــدها ، ویصــعب وضــع نظــام لكــل هــذه الأداءات الفردیــة ، یقــ

  . ) ٣(وعلى العموم لا تمكن دراسة الكلام ؛ لأنه غیر متجانس " 

ـــن  ٢ ـــرة م ـــة ذخی ـــى هیئ ـــة موجـــودة عل ـــراد " فاللغ ـــي أذهـــان الأف ـــة موجـــودة ف ــــ اللغ ــ

الانطباعــات مخزونــة فــي دمــاغ كــل فــرد مــن أفــراد مجتمــع معــین ، ویكــاد ذلــك یشــبه 

لمجتمع ، فاللغة لها وجود في كـل فـرد المعجم الذي توزع منه نسخ على كل فرد في ا

، ومــع ذلــك فهــى موجــودة عنــد المجمــوع ، وهــى لا تتــأثر برغبــة الأفــراد الــذین تخــزن 

، فاللغــة عنــده شــيء مجــرد غیــر محســوس ، یتشــكل مــن الــذخیرة اللغویــة ) ٤(عنــدهم "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علم اللغة العام تألیف فردینان دي سوسور ترجمة الدكتور / یوئیل یوسف عزیز مراجعة الـنص ) ١(

  . ٣٨العربي د. مالك یوسف المطلبي ص 

 . ٣٣السابق ص  )٢(

النظــرة قریبــة مــن النظــر إلــى الفصــحى والعامیــة فــي اللغــة العربیــة ، ، وهــذه   ٣٨) الســابق ص ٣(

فالفصحى هي تلك اللغة التي تخضع أو تتفق مع قوانین وقواعد اللغة العربیة ، أما العامیة فهـي 

 استعمالات فردیة وتحریفات شخصیة غیر ثابتة وغیر محصورة .

 . ٣٨علم اللغة العام ص   )٤(



 

  ٢٣٤٤  
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د ، وإنمـا توجـ ) ١(الموجودة في عقول أبناء تلك اللغة ، فهي لا توجـد عنـد فـرد بعینـه 

في مجموع عقـول أبنائهـا ، وهـو مـا یسـمى الشـعور الجمعـي أو الـوعي الجمعـي ، أو 

العقل الجمعي ، وقد شبهها دي سوسیر بالقـاموس الـذي یـوزع علـى أبنـاء تلـك اللغـة 

ویأخذ منه كل فرد بحسب حاجاته عند النطـق أو الكـلام ، ولا تكتمـل عناصـرها إلا فـي 

  یها .مجموع عقول الأفراد الذین ینتمون إل

أمــا الكــلام فهــو الصــورة المحسوســة لتلــك اللغــة ، فهــو شــيء فــردي ومــادي فــي     

وجهة نظر دي سوسیر ، یقول د / سعید بحیري : " اللغة ـــ على كل حـال ــــ عنـد دي 

سوسیر وحدة كلیة من دراسة الصور المخزونة في ذاكرة مستخدمي هذه اللغـة ، هـي 

في عقول هؤلاء الأفراد ، ولا شك أن ملامحها  مستودع یضم صور العلاقات المخزونة

( أي : ملامــح اللغــة ) وخصائصــها موجــودة بالفعــل فــي أذهــان المتحــدثین بهــا ، أمــا 

الكلام فهو الأداء الفعلي الملموس للغة من قبل الفرد ، وهـذا الأداء نفسـي واجتمـاعي 

ـــ إذن ــا ، ویحــدث نتیجــة لتــأثیر الســامع بموقــف معــین ، الكــلام ـــ ـــــ هــو الصــور  معً

  . ) ٢(الملموسة للغة " 

ـــــ اللغة ثابتة نسبیًا والكلام متغیر، أو بمعنى آخر اللغة سـاكنة ، والكـلام متحـرك ،  ٣

وهذا یعنى أن اللغة تتغیر ببطء والكلام یتغیر بسرعة ، یقول د / سـعید بحیـري : " إن 

الخصـائص العامـة دي سوسیر حـین فـرق بـین اللغـة والكـلام ، كـان یـرى الفصـل بـین 

التي تشكل الوحدة والنظـام والخصـائص الفردیـة التـي تشـكل  التفـرد والتمیـز ، وبعبـارة 

  . ) ٣(موجزة بین الثابت والمتغیر " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باستثناء الأنبیاء ، ویؤید ذلك قول بعض الفقهاء : كلام العرب لا یحیط به إلا نبي . )١(

  . ٦٤/  ١ینظر : المزهر     

 . ٢٢علم لغة النص ص   )٢(

 . ٣٥السابق  ص  )٣(



 

 ٢٣٤٥ 
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لكن هذا التغیر یبـدأ فردیًـا ثـم ینتهـى اجتماعیًـا ، وفـي هـذه الحالـة یـدخل التغیـر نظـام 

ألـم تكـن نظـرة دي سوسـیر إلـى اللغة ویصـبح اجتماعیًـا ، یقـول د / سـعید بحیـري : " 

التغیــر اللغــوي بأنــه فــردي ، أي أنــه حــدث فــردي یبــدأ مــن الفــرد ثــم یصــبح ظــاهرة 

اجتماعیة ؟ بمعنى أن ینتقل من خصوصیة الفرد إلى الاتفاق الجمعي ، مـن التجـزيء 

إلى النظام ، ومن ثم انتهى إلى أنها تـدخل نظـام اللغـة ، وتصـبح قاعـدة مـن قواعـدها 

عنـي أن كـل التغیـرات اللغویـة تحـدث بـإدراك مجموعـة مـن الأفـراد لمثـل هـذه ... وهذا ی

التغیرات، وتصبح حینئذ من مجموع النظـام اللغـوي ، باختصـار ، یبـدأ التغییـر فردیًـا ، 

  . ) ١(ویكون حینئذ في مجال الكلام ، ثم یصبح جماعیًا فیدخل مجال اللغة " 

هــــو ما عبر عنـــه دي سوسیر بقولـه :    " ـــــ اللغـــة صیغة أو شكل ولیست مادة و ٤

a langue is form non substance   ومصـطلح الشـكل عنـد دي سوسـیر ، "

 Wilhelm vonمـرتبط بمصـطلح الشـكل الـداخلي للغـة عنـد فلهلـم فـون هومبلـدت (

Humboldt   :م ) إلا أن هـذا الشـكل لـیس سـاكنًا ، بـل هـو قـوة  ١٨٣٥ـــــ ١٧٦٧

جعل الإنسان قادراً على إنشاء الكلمات والجمـل والعبـارات التـي تناسـب وطاقة ومقدرة ت

الموقـف والمقـام الــذي تـذكر فیـه ، " فقــد كـان ـــــ هومبلــدت ـــــ یـؤمن بــأن اللغـة لیســت 

شكلاً ساكنًا ، بل هي قـوة أو طاقـة مـؤثرة ، حیـث إنهـا تضـع محتـوى الأفكـار الممكنـة 

  . ) ٢(في كلمات وتركیبات " 

  م فهو مادة فیزیائیة ووسیلة لتحقق اللغة وظهور الأفكار في أرض الواقع .أما الكلا 

ــــ اللغة اجتماعیة والكلام فردي ، فاللغة ـــ عند دي سوسیر ــــ نظام اجتماعي مطرد  ٥

یتكــون فــي العقــل الجمعــي وفــي أذهــان الأفــراد مجتمعــین ، ولا یمكــن للفــرد وحــده أن 

ــون نظــام لغــوي إلا بــالتوافق ینشــيء اللغــة أو أن یقــوم بتغییر  ــن أن یتك هــا ، فــلا یمك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٥السابق ص  )١(

 . ٣٥علم لغة النص ص  )٢(



 

  ٢٣٤٦  
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والاشتراك بین أبناء المجتمع الـذي یـتكلم تلـك اللغـة ، وعلـى الإنسـان أن یكتسـب هـذا 

النظام بالتعلم حتى یتوافق مع الأفراد المحیطین به والذین یستخدمون رموز تلك اللغة 

الكتلة غیر المتجانسة  ، یقول دي سوسیر:" اللغة شيء محدد تحدیدًا واضحًا ، ضمن

لعناصــر اللســان ، ویمكــن تحدیــد موقعهــا فــي الجــزء المحــدد لــدائرة الكــلام فــي المكــان 

الذي ترتبط فیه الصورة السمعیة بالفكرة ، فهى الجانب الاجتماعي للسان ، تقع خارج 

إلا الفرد الذي لا یستطیع ـــ أبدًا ــــ أن یخلقهـا أو أن یحورهـا بمفـرده ، فـلا وجـود للغـة 

بنــوع مــن الاتفــاق یتوصــل إلیــه أعضــاء مجتمــع معــین ، وعلــى الفــرد أن یقضــي فتــرة 

، فاللغة ــــ عند دي سوسیر ــــ لا یمتلكهـا شـخص  ) ١(معینة یتعلم فیها وظیفة اللغة " 

ــوا وتواضــعوا  ــراد توافق ــین مجموعــة أف ــه وإنمــا هــي قاســم مشــترك ب ــرد بعین واحــد ولا ف

التواصل فیما بیـنهم ، فاللغـة ملـك لجمیـع أبنائهـا ، أمـا وتراضوا على أن تكون وسیلة 

الكــلام فهــو الاســتعمال الفــردي لهــذه المنظومــة ، وأكــد هــذا المعنــى عنــدما قــال : " إن 

الفصل بین اللغة والكلام یعني ـــ أیضًا ـــ الفصل بین ما هو اجتماعي وما هـو فـردي " 
: " واللغـــة المعینـــة توجـــد فـــي ، وقـــد أوضـــح د / تمـــام حســـان هـــذا الكـــلام بقولـــه)  ٢(

)، وأمــا الكــلام فهــو وظیفــة الفــرد المــتكلم       masse parlanteالمجتمــع النــاطق ( 

 )sujet parlant واللغة جهاز من الحروف والكلمات والصیغ والعلاقـات النحویـة ، (

الكـلام في مجتمع ما ، ویتعلمها الفرد اكتسابًا فیدخل بذلك في زمالة اجتماعیة ، وأمـا 

فهو التنفیذ الفردي والاستخدام الشخصي لهذا الجهاز ، وهى حقیقة اجتماعیـة ، وهـو 

ــه أو مــا یكتبــه الفــرد " ــا ینطق ــن أن یكــون  ) ٣( عمــل فــردي یشــمل م ، والكــلام لا یمك

اجتماعیًــا ، بــل هــو عمــل فــردي ینطقــه المــتكلم ، ویعبــر بــه عــن حاجاتــه ومتطلباتــه " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٣علم اللغة العام  ص   )١(

   .  ٣٢علم اللغة العام  ص   )٢(

   .  ٣٥مناهج البحث في اللغة د / تمام حسان  ص   )٣(



 

 ٢٣٤٧ 
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ه مـا یلفظـه المـتكلم ــــ لا یمكـن أن یكـون ظـاهرة اجتماعیـة ؛ والكلام ـــ على اعتبـار أنـ

لأنه نتاج فــــردي شعوري تمامًا ، بینمـا الظاهــــرة الاجتماعیــــة ینبغـي أن تكـون عامـة 

في مجتمع یمارس إلزامًـا علـى أفــــراده، ومـن ثـم فلیسـت الظاهـــــرة الاجتماعیـــــة عمـلاً 

  . )  ١(فـــردیًا حراً " 

ــم     ــدانماركي أوتــو یسبرســن  ول ـــ  ١٨٦٠(  Jesperson Ottoیتفــق اللغــوي ال ـــ

ــى  ١٩٤٣ ــا ، " ویــرى یسبرســن عل م ) مــع دي سوســیر فــي كــون الكــلام عمــلاً فردیً

ـــة  عكـــس دي سوســـور أن أكثـــر الكـــلام فردیـــة لا بـــد أن یكـــون مشـــروطًا مـــن الناحی

فـل الـذي ینـاغي الاجتماعیة ، وفي كل نطق كلامي عنصر اجتمـاعي إلا فـي حالـة الط

نفسه في المهد ، أو في حالة الوحید الذي یسلي نفسه بالغناء ، أو الكلام المحرف ، 

وإلا فكل متكلم لا بد أن یطابق في كلامه مقیاسًا اجتماعیًا فیتكلم كمـا یـتكلم الآخـرون 

، والسبب الوحید الذي یدفعنا إلى الكلام هو الرغبـة فـي التـأثیر فـي الآخـرین ، فـلا بـد 

، والدراسـة اللغویـة ـــــ فـي رأي  )  ٢(ا لهـذا السـبب أن نراعـى میـولهم ومـا یرضـیهم " لن

یسبرسن ــــ ینبغي أن تعنى بالكلام الفردي لأنه هو الذي یمثل اللغة بمظهریها المادي 

  والذهني ، أما لغة الجماعة فهى أمر اعتباري مجرد .

بدراسـة الكـلام ، یقـول دي سوسـیر :" ــــ إن علم اللغة یعنى بدراسة اللغـة ولا یعنـى  ٦

ـــى العمـــوم لا تمكـــن دراســـة الكـــلام ؛ لأنـــه غیـــر متجـــانس ... ســـیكون موضـــوع  وعل

اهتمــامي علــم اللغــة فقــط ( دون علــم لغــة الكــلام ) ، وإذا اســتخدمت مــادة تــدخل فــي 

موضـوع الكـلام مـن أجــل توضـیح مسـألة مـا ، فســأحاول أن أبقـي علـى الخطـوط التــي 

  .)  ٣(الفرعین " تمیز بین هذین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .  ٢١دي سوسیر رائد علم اللغة  ص   )١(

 . ٤٣مناهج البحث في اللغة ص   )٢(

 . ٣٨علم اللغة العام ص   )٣(



 

  ٢٣٤٨  
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م ) رأى دي سوسیر حیـث  ١٩٤٢ــــ  ١٨٥٨(  Boas  Franzوقد خالف فرانز بواز

إنــه یــرى أن الكــلام هــو الــذي ینبغــى أن یكــون مجــال الدراســة وموضــع اهتمــام اللغــوي 

وهو" یرى أن بحـث اللغـة ینبغـي أن یتجـه إلـى الكـلام لا إلـى اللغـة ، مخالفًـا بـذلك دي 

وهریًا ؛ لأن الكلام الفرد هو الشيء الـذي یمكـن رصـده وبحثـه سوسیر شكلیًا ولیس ج

  .)  ١(من هذه السبیل " 

ــــــ الكلام یأتي أولاً ثم تأتي اللغة آخراً ، یقول دي سوسیر : " والكلام یأتي أولاً مـن  ٧

الناحیة التاریخیة ؛ إذ كیف یمكن للمتكلم أن یربط فكرة ما بصورة للكلمة ، إذا لم یكن 

مثل هذا الربط في أحد أفعال الكلام ؟ كما أننا نتعلم لغتنا بالإصغاء إلى غیرنـا  قد وجد

  .  ) ٢(، فاللغة لا تستقر في الدماغ إلا بعد عدد لا یحصى من الخبرات " 

 Louis Trolleوهــذه النظــرة تختلــف عــن نظــرة لــویس ترولــه هیلمســلیف (       

Hjelmslev  ) (ن اللغة تأتي أولاً لأنهـا مجموعـة م ) الذي یرى أ ١٩٦٥ــــ  ١٨٩٩

الأنظمة التي یبنى علیها الكلام ، ثم یأتي الكلام آخراً ، لكنه استبدل بمصطلحي اللغة 

والكلام مصطلحین آخـرین وهمـا النظـام والـنص ، " وتتضـح العلاقـة عنـده بـین النظـام 

نـص والنص من قوله : إن اللغة توجد قبل أن تتحقق فـي الـنص ، كمـا أن وجـود أي 

  . ) ٣(یفترض بالضرورة وجود نظام لغوي " 

ـــــ اللغــة ذات طبیعــة متجانســة ونظــام متـرابط ، أمــا الكــلام فهــو متنــاثر ومتنــافر ولا  ٨

یمكن أن یخضع للدراسة العلمیـة ، یقـول دي سوسـیر : " أمـا اللغـة ـــــ حسـب تعریفنـا 

ط بـین المعـاني والصـور لها ــــ فمتجانسة ، فهي نظام من الإشارات جوهره الوحید الـرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٥علم لغة النص ص   )١(

 . ٣٨السابق  ص   )٢(

 . ٤٠السابق  ص   )٣(



 

 ٢٣٤٩ 

 

 اللغة والكلام من منظور عربي وغربي

،  والكلام غیر متجـانس ، یقـول دي  ) ١(الصوتیة ، وكلا طرفي الإشارة سایكولوجي " 

  .)  ٢(سوسیر : " وعلى العموم لا تمكن دراسة الكلام ؛ لأنه غیر متجانس " 

ومعنــى ذلــك أن اللغــة هــي نظــام لــه قــوانین محــددة ، وقواعــد كلیــة یمكــن أن تخضــع 

ینـتج عنهـا نتـائج محـددة ــــ أیضًـا ـــــ تصـاغ بأسـلوب علمـي دقیـق للبحث والدراسة ، و 

  یصلح للاعتماد علیه في التحلیل والدراسة .

أمــا الكــلام فمــن ســماته الفردیــة ، والارتجــال والتنــافر وعــدم التجــانس ، وفــي هــذه     

الحالة لا یخضع للبحث والدراسة لأنه غیر محدود " لأن الصور الفردیة أبعد ما تكون 

ن الوحــدة والتجــانس ، فــلا تصــلح للدراســة ، ولكــي نــدرس شــیئًا مــا دراســة علمیــة عــ

ینبغي أن یكـون لـدینا موضـوع محـدود حتـى نسـتطیع إجـراء إحصـاء بأجزائـه ، وإجـراء 

تحلیل له ، وصور الكلام الفردیـة ــــ أو النشـاط الكلامـي الـذي یقـوم بـه الأفـراد ــــ غیـر 

فها إلا إذا كان هذا الوصف ـــ أیضًا ـــ بلا حدود ، محدودة ، ولا یمكن والأمر كذلك وص

  .)  ٣(وهذا ما لا سبیل إلیه " 

ــــ اللغة ملكة لا یفقدها الإنسـان إلا إذا فقـد الفهـم أو العقـل ، أمـا الكـلام فـیمكن أن  ٩

 یفقده الإنسان بسبب طـارئ علـى أعضـاء النطـق ، یقـول دي سوسـیر : " واللغـة شـئ

متمیز جدًا فإذا فقد المرء استخدام الكلام فإنه یبقى محتفظًا بها إذا كان یسـتطیع فهـم 

  .  ) ٤(الإشارات الصوتیة التي یسمعها " 

ـــ اللغة أساس في حیاة الأفراد والجماعات ، ولا یمكـن الاسـتغناء عنهـا أو الحیـاة  ١٠

لا ینطـق ولا یـتكلم یمكـن  من دونها ، أما الكلام فهو أمر ثـانوي حیـث إن الأبكـم الـذي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٣السابق  ص   )١(

 . ٣٨السابق  ص   )٢(

 .٢٧ص  دراسات لغویة تطبیقیة في العلاقة بین البنیة والدلالة ، تألیف د / سعید حسن بحیري )٣(

 . ٦١، ومدخل إلى علم اللغة ص  ٣٣السابق ص  )٤(



 

  ٢٣٥٠  
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أن یمارس حیاته بطریقة عادیة ولا یتسبب ذلك في قطع التواصل بینه وبـین الآخـرین 

، یقول دي سوسیر : " إن الفصل بین اللغة والكلام یعني الفصل بـین مـا هـو جـوهري 

  . ) ١(وما هو ثانوي وعرضي إلى درجة ما " 

للغـة والكـلام ، وأن الضـرورة قـد ودي سوسیر نفسه اعترف بصعوبة الفصل بـین ا    

ــم اللغــة علــى دراســة الكــلام فقــال : " ویســتطیع المــرء إذا اقتضــت  تقتضــي إطــلاق عل

الضرورة أن یطلق لفظة علم اللغة على كل من الفرعین المذكورین ـــ اللغـة والكـلام ـــــ 

م اللغـة أعلاه فنقول علم لغة الكلام ، ولكن ینبغي أن نفصل بین علم لغة الكلام ، وعل

ـــ والكــلام لــدي  الحقیقــي الــذي یهــدف إلــى دراســة اللغــة ، ســیكون موضــوع اهتمــامي ــ

ـــ علــم اللغــة فقــط ( دون علــم لغــة الكــلام ) وإذا اســتخدمت مــادة تــدخل فــي  سوســیر ــ

موضـوع الكـلام مـن أجــل توضـیح مسـألة مـا ، فســأحاول أن أبقـي علـى الخطـوط التــي 

  . ) ٢(تمیز هذه الفرعین " 

  وعلماء الاجتماع : دي سوسير

التفریــق الــذي ذكــره دي سوســیر بــین اللغــة والكــلام إنمــا هــو تفریــق بــین مــا هــو     

 اجتماعي وهو اللغة وما هو فـردي وهـو الكـلام ، وهـذا التفریـق تـأثر فیـه دي سوسـیر

بعلماء الاجتماع الذین فرقوا بین الظـاهرة والخصـائص والسـمات المتعلقـة بـالفرد وبـین 

الخصـائص والسـمات المتعلقـة بالجماعـة ، ومـن أبـرز علمـاء الاجتمـاع الـذین وضـعوا 

 Emile ) ٣(هــذا الأســاس هــو أبــو علــم الاجتمــاع الحــدیث وهــو إمیــل دور كــایم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، بتصرف یسیر . ٣٨علم اللغة العام ص   )١(

 . ٢٧السابق ص  )٢(

نقطـة تحـول مهمـة فـي تـاریخ علـم الاجتمـاع ، وجعـل محـور اهتمامـه هـو تحدیـد  یعد دور كایم) ٣(

موضــوع علــم الاجتمــاع وتمییــزه عــن علــم الــنفس ، وتحریــره مــن الفلســفة الاجتماعیــة ، وحــاول 
 



 

 ٢٣٥١ 
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Durkheim  )رى أن الظــواهر الاجتماعیــة كالعقائــد م ) ، الــذي یــ ١٩١٧ــــــ  ١٨٥٨

والعــادات والتقالیــد والأخــلاق ... إلــخ ، هــي تــراث إنســاني یفــرض نفســه علــى الأجیــال 

المتعاقبة بدلاً من أن یقال : إن الأفراد هم الـذین یخلقونـه بـدءًا فـي كـل عصـر ، وهـذا 

ــا عــن حقیقــة مهمــة ، وهــى أن الظــواهر الاجتماعیــة مســتقلة عــن الصــور  یكشــف لن

  .  ) ١(الفردیة التي تتشكل بها عند انتشارها في أحد المجتمعات" 

       ا ة ا   عء ا د و

 :   م  ا  ، ا ا ل  

: 
ً

دور  أنها مجموعة من القواعد العامة التـي یشـترك فیهـا أفـراد المجتمـع ، یقـول أولا

ــاز  ــي تمت ــة بأنهــا : " ضــروب مــن الســلوك والشــعور الت ــایم عــن الظــاهرة الاجتماعی ك

  . ) ٢(بخاصة یمكن ملاحظتها بسهولة ، وهى أنها توجد خارج شعور الأفراد "

ا :
ً
نتیجـة الاجتمـاع ، " أي : أن لهـا  أنها لیست من صنع فرد معین ، وإنمـا هـى ثاني

وجودًا خاصًا خارج شعور الأفراد ؛ لأنها لیست من صنعه بل هو یتلقاها من المجتمع 

الــذي نشــأ فیــه ، ولــیس یمكــن أن یقــال : إنهــا ولیــدة التفكیــر الــذاتي ، بــل الأولــى أن 

تجـانس إلـى القــول بأنها هـى التـي تلـــون هـــذا التفكیـر لـدى مختلـف الأفــــراد بطـابع م

  .  ) ٣(حــد كبیر أو قلیل حسب درجة التقدم التي وصل إلیها المجتمع " 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

جاهدًا أن یحتفظ لعلم الاجتماع بكیانه الخاص كعلم وضعي یعتبـر ضـروریًا وكافیًـا لتفسـیر الواقـع 

 تفسیرًا شاملاً .

  . ١٨٩ینظر : كتب غیرت الفكر الإنساني تألیف / أحمد محمد الشنواني ص       

 . ١٩٣كتب غیرت الفكر الإنساني ص  )١(

 . ٥١قواعد المنهج ص  )٢(

 . ١٩٢شنواني ص  )٣(



 

  ٢٣٥٢  
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ا :
ً
أنها قهریة والخروج علیها یؤدي إلى العقاب المـادي أو المعنـوي ، یقـول دور  ثالث

كایم : " إنها تمتاز ـــ أیضًا ـــ بقوة آمرة قاهرة هى السبب في أنهـا تسـتطیع أن تفـرض 

اد ذلك أو لم یرد ، حقًا إنني لا أشعر به حین أستسـلم لـه بمحـض نفسها على الفرد أر 

اختیاري ، وذلك لأن الشعور بـالقهر فـي مثـل هـذه الحـال لـیس مجـدیًا ، ولكـن ذلـك لا 

یحول دون أن یكون القهر خاصة تتمیز بها الظواهر الاجتماعیة ، ویدل على ذلك أن 

ــه بال ــت مقابلت ــى حاول ــوة مت ــد وجــوده بق ــت خــرق هــذا القهــر یؤك ــإذا حاول مقاومــة ، ف

  . ) ١(القواعد القانونیة فإنها تتصدى لمقاومتي بصور مختلفة " 

وقد رأى دي سوسیر أن اللغة تتوافر فیها تلك الخصائص ، حیث إنها تتكـون مـن     

نظام عام یشترك فیه كل أفراد المجتمع ، ویستخدمونه للتفاهم فیمـا بیـنهم ، كمـا أنهـا 

، كــل فــرد یجــد نفســه مضــطراً للتعامــل بهــا ،   ) ٢(لــى الأفــراد قهریــة وتفــرض نفســها ع

وحتى یتوافر فیها الشرط الثالث أو الخصیصـة الثالثـة فـلا بـد وأن تكـون اجتماعیـة أو 

نتــاج العقــل الجمعــي وتتكــون مــن مجموعــة مــن الــنظم التــي یقــوم العــرف الاجتمــاعي 

 یتفــق مــع الكــلام ؛ لأن بإیجادهــا ویســاعد علــى اســتمرارها ، وهــذا یتفــق مــع اللغــة ولا

ـــ عمــل فــردي فــي الأســاس ، وإن كــان لــه جانــب اجتمــاعي حیــث  ـــ فــي رأیــه ـــ الكــلام ــ

یشـترك فیــه كـل أفــراد المجتمـع إلا أنــه متنـافر وغیــر متجـانس ولــذا لا یخضـع للتحلیــل 

  العلمي .

وقد أسـس دي سوسـیر نظریتـه اللغویـة بصـفة عامـة وتفریقـه بصـفة خاصـة بـین     

لكلام على نظریة دور كایم الاجتماعیة التي فرق فیها بین الفردي والجماعي، اللغة وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥٢قواعد المنهج تألیف / دور كایم ص  )١(

م ) فكـرة جبریـة الظـواهر اللغویـة ،  ١٩٢٨ــــ ١٨٤٢ Hug Schuchardtرفـض شـوخارت (  )٢(

 وعول على دور الفرد في حدوث التغییرات اللغویة .

  . ٢٨٦ینظر : في علم اللغة العام د / عبد العزیز أحمد علام ص 



 

 ٢٣٥٣ 
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ــا یســمیه " نشــاط الجماعــة " أو "  ــر م ــیم یعتب ــول د / محمــود الســعران : " ودور ك یق

النشاط الجماعي " مسـتقلاً عـن أي فـرد مـن الأفـراد الـذین ینتمـون إلـى المجتمـع ، إن 

ودور كـایم یقـرر أن الظـواهر الاجتماعیـة ذات  للفرد عند دور كایم وجودًا خاصًـا بـه ،

  . ) ١(وجود خاص بها ، واللغة ظاهرة من جملة الظواهر الاجتماعیة " 

وقـد عقـدت الباحثـة ( بریجیتـه بارتشـت ) مقارنـة بـین مبـادئ دور كـایم  فـي علــم     

الاجتماع  ومبادئ دي سوسیر في علم اللغة  ، فقد فرق دور كایم بین ما هـو فـردي 

ا هو اجتمـاعي ، كمـا فـرق دي سوسـیر بـین الكـلام الفـردي واللغـة التـي هـى نتـاج وم

اجتمــاعي ، وأشــارت إلــى أوجــه التشــابه بــین عبــارات دور كــایم وعبــارات دي سوســیر 

  التي وصلت إلى درجة التطابق الحرفي : 

 دي سوسير دور كايم

تســـكن الحقـــائق الاجتماعیـــة فـــي  ــــــ١

جزائـه المجتمع ذاتـه ، ولـیس فـي أ

، أعضــــاء المجتمــــع ، ولا یتضــــح 

ــدى أي  ــاملاً ل ــاتج الاجتمــاعي ك الن

 فرد مفرد .

اللغـــــة المعینـــــة لا توجـــــد كاملـــــة إلا فـــــي 

 الجماعة .

اللغـــة المعینـــة نتـــاج لا یتملكـــه الفـــرد إلا  الحقائق الاجتماعیة ملزمة للفرد . ــــــ٢

بصورة سلبیة ، وهى ملزمة للفـرد الـذي لا 

ولا أن یغیرهــــا مــــن یســــتطیع أن یوجــــدها 

 نفسه .

یجــب أن تبحــث اللغــة المعینــة فــي ذاتهــا یجـــب أن یبحـــث التفكیـــر الجمعـــي  ــــ٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣٠١علم اللغة مقدمة للقارئ العربي  )١(



 

  ٢٣٥٤  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                  الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
 ومن أجل ذاتها . في ذاته ومن أجل ذاته .

    : ا ا  ا ا و  

 : محاكاة النظير :
ً

  أولا

سلوك الآخرین ویقـوم محاكاة النظیر في علم الاجتماع معناها أن یراقب الإنسان      

بتقلید ذلك السلوك ، وكذلك الأمر بالنسـبة للكـلام حیـث یقـوم الإنسـان بسـماع الألفـاظ 

ــى الجماعیــة ، یقــول  ــل مــن الفردیــة إل ــد تكرارهــا فتنتق والكلمــات مــن الآخــرین ثــم یعی

ــاة ١٩٤٣یسبرســن ( ت  ــي : دي سوســیر ــــــ مــن ( محاك ـــ یعن ــإن مــا ذكــره ـــ م ): " ف

یرهــا علــى الصــیغ ، وكیــف أنهــا تبــدأ أمــراً فردیًــا ثــم تنتقــل بعــد ذلــك إلــى النظیــر ) وتأث

  مرتبة الأحداث الجماعیة ؟ 

أقول ــــ والكلام لیسبرسن ــــ إنه في كل ذلك لم یأت بجدیـد ، فمـن المتعـارف علیـه     

بین دارسي العلوم الاجتماعیة أن جمیع الأحداث الاجتماعیة تبـدأ فردیـة ، ثـم لا تلبـث 

تشیع بین عدد من الأفراد ثم یتسع نطاقهـا فتتخـذ صـفة الجمعیـة ، وهكـذا نـرى أن أن 

دي سوسیر قد أسبغ على ما قاله صفة الابتكار وهو في حقیقة الأمر یعید تقریر أمر 

متعارف علیه ، أو بتعبیر أدق یستعمل في علم اللغة بعض النظریات المقررة في علم 

  . ) ١(الاجتماع " 

ا : الفرد
ً
  ي والجماعي :ثاني

یتضح جانب تأثر دي سوسیر بعلم الاجتماع عندما یفرق بـین الفـردي والجمـاعي     

، فمــن المبــادئ المقــررة فــي علــم الاجتمــاع أنــه یــدرس الظــواهر الجماعیــة ولا یتنــاول 

  عن الصور الفردیة  الظواهر الفردیة فإن " الظواهر الاجتماعیة مستقلة استقلالاً تامًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢١اللغة بین الفرد والمجتمع ص  )١(



 

 ٢٣٥٥ 
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  .)  ١(التي تتشكل بها لدى انتشارها في أحد المجتمعات " 

لكن لم یتفق یسبرسن مع دي سوسیر في كون الكلام صـورة فردیـة واللغـة ظـاهرة     

اجتماعیـة ، حیــث إن الكــلام وإن بــدأ فردیًــا إلا أنــه لا بــد أن مــع بــاقي الصــور الفردیــة 

اللغــة هــى مكونــة مــن  ومــن مجمــوع هــذه الصــور الفردیــة تتحقــق الجماعیــة فجماعیــة

مجموعــة أفــراد ، یقــول یسبرســن : " وأمــا قولــه بــأن الكــلام مــن نتــاج الأفــراد بینمــا أن 

اللغة من نتاج المجتمـع فقـول مـردود ، حیـث إن الجماعـة لیسـت سـوى مجموعـة مـن 

الأفــراد ، ولا یمكــن بحــال أن نعتبرهــا شــیئًا آخــر ، ودي سوســیر هنــا لــم یــأت بجدیــد ـــــ 

هنـا كــذلك ناقـل عــن بعـض علمـاء الاجتمــاع الألمـان الــذین قـالوا بوجــود  أیضًـا ــــ فهــو

الجماعة وجودًا یختلف عن وجود الأفراد وبأنـه إذا صـح أن یقـال إن للفـرد عقـلاً فردیًـا 

  . ) ٢(فإن للجماعة كذلك عقلاً جمعیًا " 

أن دي حتى أولئك الذین أقروا بوجود الفردیة فـي الكـلام والجماعیـة فـي اللغـة رأوا     

سوسیر قد بالغ في اعتبار الكلام عمـلاً فردیًـا محضًـا ، وأن اللغـة جماعیـة محضـة  ، 

وقد " میز ــ أي : دي سوسیر ــــ بین القدرة اللغویة للمتكلم وبـین الظـواهر الواقعیـة أو 

( ســــار هــــذان  paroleوال  langueمــــادة علــــم اللغــــة ( المنطوقــــات ) بوصــــفهما 

ن ترجمة في التداول الدولي مثل مصـطلحات أخـرى كثیـرة المصطلحان السوسیریان دو

جدًا ) وبینما یشـكل البـارول [ والكـلام ] المـادة التـي یمكـن الحصـول علیهـا مباشـرة ، 

فـإن الهـدف الصـحیح للغـوي هـو ( لانـج ) [ لغـة ] كـل جماعـة لغویـة ، أي : المعجــم 

مـع المعـین وتنشـئته والقواعد والفنلجیا المغروسة في كـل فـرد بسـبب نشـأته فـي المجت

ــا یكــون دي  ــة هــذا المجتمــع ویفهمهــا ، وربم ــا یــتكلم لغ ــا له ــي وفقً ــى الأســس الت عل

سوسیر قد بالغ ـــ متأثراً كثیراً بالنظریة الاجتماعیة لإمیل دور كایم ــــ في تقدیره للواقع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٩٣تب غیرت الفكر الإنساني ص ،  وك٦٣قواعد المنهج ص  )١(

 . ٢١اللغة بین الفرد والمجتمع ص   )٢(



 

  ٢٣٥٦  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                  الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
إضافة للواقع الفـردي ، وبشـكل أخـص عنـدما یعتـرف  langaueفوق الشخصي للغة 

رات فـــي اللغـــة تحـــدث بســـبب التغیـــرات التـــي یحـــدثها الأفـــراد فـــي كلامهـــم بـــأن التغیـــ

parole " ١(، بینما یصرح مع ذلك بأن اللغة لا تخضع لقدرة الفرد على التغییر (.  

ا : العقل الفردي والعقل الجماعي :
ً
  ثالث

كان یرید أن یستقل علم اللغة عن العلـوم الأخـرى  وعلى الرغم من أن دي سوسیر    

، ویكون له منهجه المستقل بین العلـوم إلا أنـه فـي قولـه بـالتفریق بـین اللغـة والكـلام 

كان متأثراً بعلماء الاجتماع الذین فرقوا بین العقل الجماعي والعقل الفردي ، یقول د / 

ــالتفریق  ــه ب ــأثر كمــال بشــر : " والحــق أن دي سوســیر فــي قول ــین اللغــة والكــلام مت ب

ببعض علماء الاجتماع في التفریق بین ما سـموه " العقـل أو الشـعور الجمـاعي " و " 

العقل أو الشعور الفردي " ، وهذه فكرة قد تـولى الـرد علیهـا كثیـر مـن العلمـاء ، ومـن 

ذلك ــــ مثلاً ـــ مـا قـرره یسبرسـن مـن أنـه لـم صـح أن كـل أفـراد المجموعـة الاجتماعیـة 

الواحدة أو معظمهم فكروا بطریقة واحدة وسلكوا في الحیـاة مسـلكًا موحـدًا مـا جـاز لنـا 

ــاك عقــولاً متعــددة یشــبه  أن نقــول بوجــود عقــل جمــاعي وإنمــا یمكــن أن نقــول إن هن

  .) ٢(بعضها بعضًا ، ومن ثم فكرت بطریقة واحدة وسلكت في الحیاة مسلكًا متشابهًا " 

استند علیها دي سوسـیر لاقـت اعتراضًـا مـن أكثـر مـن  ففكرة العقل الجماعي التي    

جهة فمن جهة جعلت علم اللغة تابعًا لعلم الاجتمـاع ، ومـن جهـة أخـرى أنهـا لـم تكـن 

موضع إجماع وقبول من علماء الاجتماع أنفسهم ، یقول د / سعید بحیـري :    " إن 

ت الأفكــار التــي دي سوســیر قــد أكــد الطــابع الاجتمــاعي فــي النظــام اللغــوي ، ولــذا كانــ

استقاها من علم الاجتماع لتعینه على تفسیر مسائل لغویـة قـد أدت علـى عـدم إمكـان 

ــذین  تحقیــق طموحــه فــي اســتقلالیة الــدرس اللغــوي مــن جهــة ، ومعارضــة العلمــاء ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٢٠موجز تاریخ علم اللغة في الغرب ، ص   )١(

 . ٤١دور الكلمة في اللغة ص   )٢(



 

 ٢٣٥٧ 
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اعتمدوا في تحلیلاتهم على مباديء أخرى من علوم مختلفة ، وكـان مـنهم مـن ارتكـن 

ــك إلــى أســس ریاضــیة وفلســفیة وم ــة ومعرفیــة فــي آن واحــد ، وهــو مــا یؤكــد ذل نطقی

التـداخل المعرفــي بــین علـم اللغــة والعلــوم الأخـرى وامتنــاع ـــــ بوصـفها مقولــة بدهیــة لا 

  . ) ١(مبالغة فیها ـــ استحالة الفصل بینه وبینها " 

والـذي أراه أن دي سوسـیر لـم یكـن تابعًـا لـدور كـایم ، ولـم یجعـل علـم اللغـة تابعًــا     

الاجتماع ، وإنمـا هـو اتبـع خطـوات دور كـایم التـي جعلـت علـم الاجتمـاع مسـتقلاً  لعلم

عن سائر العلوم ، فكذلك دي سوسیر أراد أن یسـتقل علـم اللغـة عـن بقیـة العلـوم وقـد 

اتبع في ذلك الخطوات التي اتبعها دور كایم بجامع اشتراك العلمین في الاعتمـاد علـى 

 الظاهرة الاجتماعیة .

ث تفریق دي سوسیر جدلاً كبیراً فـي الأوسـاط العلمیـة بـین مؤیـد ومعـارض وقد أحد   

  و ن ذ   :وكلاهما بین معتدل ومغالٍ ، 

  أ ـــــ المؤيدون لدي سوسير :

فـي التفریـق  م ) طریقة أسـتاذه دي سوسـیر١٩٤٧ــــ  ١٨٦٥اتبع شارل باللي (     

بــین اللغــة والكــلام ، فهــو یــرى أن اللغــة المعینــة هــى طاقــات وإمكانیــات للتعبیــر عــن 

المقصود ، والكلام هو العمل الفردي الذي یعبـر عـن الإحسـاس والرغبـات وعـن طریـق 

الكلام یتم إدخال بعض المفردات والأسالیب إلـى دائـرة اللغـة ، و" یـرى أن دي سوسـیر 

للغة أمـراً ذهنیًـا ناتجًـا عـن العقـل الجمعـي ، بینمـا یمیـل هـو إلـى قد غالى في اعتبار ا

تغلیب الجانب العاطفي، فمن رأیه ( أعني: باللي) أن هنـاك كفاحًـا مسـتمراً بـین الكـلام 

ــــ الذي هـو أمـر فـردي ـــــ وبـین اللغـة ، وإذا صـح أن اللغـة أداة للتفـاهم الجمعـي فـإن 

  الواقعیة للفرد ، ومن ثم فالكلام وحده وهو الذي  الكلام نشاط لغوي فردي یعالج الحیاة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٧،  ٢٦ص  دراسات لغویة تطبیقیة في العلاقة بین البنیة والدلالة ، د / سعید حسن بحیري  )١(



 

  ٢٣٥٨  
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  .) ١(یعبر عن الواقعیة والعاطفیة، بعكس اللغة التي لیست سوى إمكانیات تعبیریة" 

ـــة (      ـــى اللغـــة العاطفی ـــا یؤكـــد عل ـــاللي هن ) ،  language affectifفشـــارل ب

التفكیــر مــن  والمقصــود باللغــة العاطفیــة أي : الإحســاس والرغبــة وهمــا الــدافعان إلــى

ناحیة وإلى إنتاج الكلام من ناحیة أخرى ، ومن ذلك یتبین أن اللغة لیسـت أمـراً ذهنیًـا 

محضًا ، وكذلك الكلام لیس أمراً مادیًا محضًا ، یقول د / تمام حسان : " ویـرى شـارل 

باللي أحد تلامیـذ دي سوسـور أن أسـتاذه قـد بـالغ فـي إعطـاء اللغـة كـل هـذه الصـبغة 

لها نتیجة الحكمة الجمعیة ، ویضغط هو على فكرة اللغة العاطفیة أو كمـا الذهنیة بجع

) وفي رأیه أن هناك صراعًا دائمًا بین كـلام الأفـراد  language affectifیسمیها (  

وبین النظام اللغوي الذي لا یمكن أن یرضي الجمیع ، فاللغة المنظمة العادیة الثقافیـة 

مها ، ولكـن الكـلام مـن ناحیـة أخـرى یقـف فـي خدمـة تكفي الرغبة في نقل الأفكار وفه

الحیــاة العملیــة ، فأمــا مــا یعبــر الكــلام عنــه فهــو الإحســاس والرغبــة والعمــل ، وإنتــاج 

  .)  ٢(الكلام عاطفي ذاتي في الغالب " 

م ) هذه التفرقـة التـي ذكرهـا شـارل  ١٩٦٠ــــــ  ١٨٧٥وقد قبل جوزیف فندریس (    

واللغة العاطفیة ، أو بین اللغة المعینة والكلام ، وقال :      "  باللي بین اللغة العقلیة

ینحصــر الفــرق الأساســي بــین اللغــة الانفعالیــة واللغــة المنطقیــة فــي تكــوین الجملــة ، 

  .)  ٣(وهذا الفرق ینبثق جلیًا عندما نقارن اللغة المكتوبة باللغة المتكلمة " 

      ) Allan Gardenarن جـــاردنر ( وممــن فرقــوا بــین الكـــلام واللغــة الســیر آلا      

  م ) عضو الأكادیمیة البریطانیة في كتابه ( نظریة الكلام واللغة )  ١٩٦٣ـــ  ١٨٧٩( 

  ))theory of speech and language  حیث قال : " فالكلام إذًا نشاط ((  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٨اللغة بین الفرد والمجتمع جسبرسن ص  )١(

 . ٣٧مناهج البحث في اللغة ص  )٢(

 . ١٩١اللغة ص   )٣(



 

 ٢٣٥٩ 
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ه إنساني تثیره عوامل من الخارج هذه العوامل هي نواة الشيء المقصود ویمكن إطلاقـ

علــى عملیــات النطــق التــي یقــوم بهــا المــتكلم منظــوراً إلیهــا مــن زاویــة شــبیهة بزاویــة 

الســامع ، وخصــائص الكــلام بهــذا المعنــى تــتلخص فــي أنــه یتصــل بظــروف خاصــة 

وسامع وشيء مقصود وأنه نتیجة لإرادة المتكلم الـذي تبـدي أعمالـه النطقیـة علامـات 

  ها في الظروف الأخرى الكلمات المستعملة وتمنحها حیویة لم تكن ل

أمــا اللغــة فاصــطلاح جمعــي تضــم فــي دائرتهــا وحــدات ذهنیــة یســتطیع المــتكلم     

بمساعدتها أن یستعمل علامات الكلمات ، ولكن المعرفة بهذه الوحدات الذهنیة لیست 

بنت الیوم أو الأمس ، بل ترجع إلى أیام الطفولة فمحصـولنا مـن الكلمـات یتزایـد یومًـا 

  .  ) ١(یزداد معنى بعض الكلمات سعة عما كان " بعد یوم ، و 

ــد ســتیفن أولمــان      ـــ  ١٩١٤(  وأی ـــة ١٩٧٦ـــ ــین اللغــــ ـــرة التفریــق ب ــوة فكـــــ م ) بق

والكــلام ، فالكـــــلام عنـــــده فــــــردي واللغـــــــة اجتماعیــــــــة ، والكـــــــلام موجــــــود بالفعــل 

ـــد اعتــرف بــأن ـــة ، وقــــــ ـــلام زائــل واللغــة دائمــــــــ ـــوة ، والكـــ ـــودة بالقـــــ ـــة موجــــ "  واللغـــ

) الرائـد   Ferdinand de Saussureاللغــــوي السویسري فردینانـــــد دي سوسـیر (

، واعتبر أن هذا التفریق بین اللغة والكـلام  ) ٢( الأول الذي وضع مبادئ هذه التفرقة "

  ) ٣(" یعد حدثاً خطیراً في تاریخ علم اللغة في القرن العشرین " 

ظــام مــن رمــوز صــوتیة مخزونــة فــي أذهــان أفــراد وعــرف أولمــان اللغــة بأنهــا : " ن    

الجماعــة اللغویــة " ، فاللغــة عنــده نظــام مركــب مــن مجموعــة عناصــر وهــى الأصــوات 

المفردة التي تتكون منها الكلمات ثم الجمل التي تتكون من كلمتین فأكثر وتفید فائـدة 

الجماعـة  تامة ویمكن السكوت علیها ، هذه الرموز مخزونة في عقل كل فرد من أفراد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٩مناهج البحث في اللغة  ص   )١(

 . ٣٦دور الكلمة في اللغة ص   )٢(

 . ٣٧دور الكلمة في اللغة ص  )٣(



 

  ٢٣٦٠  
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اللغویـة ، فهــى مظهــر اجتمــاعي تنتجــه الجماعــة اللغویــة ویصــیر موجــودًا بــالقوة بــین 

أبناء تلك الجماعة اللغویة ، ثم یأتي بعد ذلك یأتي دور الفعل والاستعمال حتى یصـیر 

ما هو موجـود بـالقوة موجـودًا بالفعـل وهـو الكـلام الـذي عرفـه بقولـه : " نشـاط متـرجم 

  . ) ١(دة بالقوة إلى رموز فعلیة حقیقیة " لهذه الرموز الموجو 

ــدور إیجــابي وهــو  ــا المــتكلم ب ــوم فیه ــي یق ــة الكــلام الت ــى عملی ــه : " نشــاط " یعن فقول

الإرســال ، ویقــوم فیهــا المســتمع بــدور ســلبي وهــو الاســتقبال والــذي یقــوم بــدوره إلــى 

لك الجماعة ترجمة تلك الرموز إلى معان ذات دلالات معینة متعارف علیها بین أبناء ت

  اللغویة .

 : وق ا وا ا  ق نأن أو  ذ و  

ــــ اللغــة رمـوز والكــلام نشــاط ، " فـالكلام ــــــ فـي نظــره ــــــ مـا هــو إلا وجـه مــن أوجــه  ١

النشاط الإنساني ، أما اللغة فهى وعـاء هـذا النشـاط وأداتـه ، أو بعبـارة أخـرى ، اللغـة 

نظام من الرمـوز التـي یسـتدعیها حـدوث الكـلام الفعلـي ، ویشـترك فـي هـذه عبارة عن 

  ) ٢(العملیة كل من المتكلم والسامع " 

  ــــ اللغة موجودة بالقوة والكلام موجود بالفعل  ٢

  ــــ اللغة جماعیة والكلام فردي  ٣

ریـف ــــــ شـيء ـــــ اللغة ثابتة والكـلام زائـل ، یقـول : " فـالكلام ــــ كمـا یؤخـذ مـن التع ٤

عابر سریع الزوال ، والحدث اللغوي لا یستغرق أكثر من لحظات ، وهذا یصـدق علـى 

الرغم من أن وسائل التسجیل الحدیثـة قـد منحتـه شـیئًا مـن الـدوام الـذي كـان مـن قبـل 

مقصوراً على الكلمة المكتوبة ، أما اللغة فهى ثابتة ومستقرة نسبیًا إذا قورنت بـالكلام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٧دور الكلمة في اللغة ص  )١(

 . ٣٦دور الكلمة في اللغة ص  )٢(



 

 ٢٣٦١ 

 

 اللغة والكلام من منظور عربي وغربي

م من خضوعها للتغییر والتطور فهى تسیر في هذا الاتجاه ببطء شـدید ، ، وعلى الرغ

كما أن بعض التغیرات الرئیسیة التي تصیب اللغة قد تستغرق أجیالاً بـل قرونًـا طویلـة 

  ) ١(حتى تنضج وتستقر " 

كما نجد اللغوي الإنجلیزي ستیفن أولمان یفرق بین اللغة والكلام فیقـول :  " اللغـة    

نظام من الرمـوز التـي یسـتدعیها حـدوث الكـلام الفعلـي ، ویشـترك فـي هـذه عبارة عن 

العلمیة كل من المتكلم والسامع ، ویشترك فیها الأول بطریق إیجابي ، بوصفه بادئاً ، 

والثاني بطریق سـلبي بوصـفه مسـتقبلاً ، أمـا الكـلام ـــــ بمعنـى القیـام بعملیـة الـتكلم ـــــ 

الأخرى التي انطبعت فـي أذهـان كـل المتكلمـین ، ثـم فیستدعي صور الكلمات والرموز 

  .) ٢( یترجمها إلى أصوات فعلیة واضحة ذات مغزى " 

م ) فكـــرة ١٩٤٩ــــــ  ١٨٧٧( Hrold E.Palmerوتبنـــى هارولـــد إدوارد بـــالمر     

التفریق بین اللغة والكـلام ، وأیـدها بقـوة ، ودافـع عنهـا بشـدة ، فهنـاك ـــــ فـي رأیـه ــــــ 

نشاط جسمي وعقلي ینقل أفكاراً وعواطف وهو ما یسمى بالكلام ، وهناك مجموعة من 

 العادات والقوانین اللغویة وتخضع للتنظیم من أجل المحافظة علـى مسـتوى معـین مـن

التفاهم وهو ما یسمى باللغة ، یقول بالمار :  " إن ما نسمیه لغة هو في الواقـع أمـر 

مركب من شیئین ، فلدینا من ناحیة نشاط ذهني وعضلي من جانب المـتكلم ، ونشـاط 

ــب المخاطــب ، ولــدینا مــن ناحیــة أخــرى مجموعــة مــن الاصــطلاحات  ــل مــن جان مماث

عت علیهــا جماعــة المتكلمــین ؛ لیتمكنــوا اللغویــة مــن مفــردات وتراكیــب نظمتهــا وتواضــ

بواســطتها مــن التفــاهم فیمــا بیــنهم ، وأول هــذین الأمــرین هــو الكــلام ، وثانیهمــا هــو 

  اللغة، وتختلف اللغة عن الكلام كما تختلف حقیقة السفر عن جدول مواعید القطارات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٧و   ٣٦دور الكلمة في اللغة ص  )١(

  ٣٦)  دور الكلمة في اللغة ص ٢(



 

  ٢٣٦٢  
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  )  ١(والقطار وأشخاص المسافرین" 

وهو یرى أن اللغـــة والكـــلام ینبثقـان مـن معـین واحـد وهـو اللغــــة بمعناهـا العـام أو    

الملكة أو اللغة غیر المعینة، وقال :" إن الشيء المركب غیر المتجانس الـذي نسـمیه 

  اللغة یشتمل في الحقیقة على ناحیتین : 

: خص حـین ینتقـل حاصل جمع أحوال النشاط الذهني والعضوي الذي یقـوم بـه شـ أو

لشـخص آخــر ( بالإشـارة أو النطــق أو الكتابـة ) إدراكًــا مـا ( فكــرة أو رأیًـا أو عاطفــة ) 

  وهذا هو الكلام .

: ًم  حاصل جمع أوضـاع متعـارف علیهـا منظمـة ومقبولـة مـن الجمهـرة الاجتماعیـة

ذه التي تستعمل الناحیة الأولـى لتضـمن الوضـوح المتبـادل بـین أفـراد هـذه الجمهـرة وهـ

  هى اللغة .

فالناحیــة الأولــى طائفــة مــن النشــاطات الشخصــیة ، والثانیــة طائفــة مــن أوضــاع    

  ) ٢(التعارف " 

 :   وا ا  ق ا ه ا   د   

  ـــــ  الكود التجاري یختلف عن الأعمال التي یستلزمها إرسال الرسائل به  ١

  ات البحریة غیر الأعمال التي تستلزمها الإشارة بالأعلام .ـــ منظمة الإشار  ٢

ـــ الكود الموسیقي من النغمـات والسـكتات یختلـف عـن حركـات العـزف التـي یؤدیهـا  ٣

  الموسیقي .

  ـــ الكود الذي تجده في جدول سیر القطارات غیر السفر بهذه القطارات . ٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠ـــ  ١٩اللغة بین الفرد والمجتمع ص  ) ١(

 . ١٠٤وینظر: التفكیر اللغوي بین القدیم والجدید ص  ) ٢(



 

 ٢٣٦٣ 
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لأعمـال التـي تـتم بحسـبه مطابقـة ثم یخلص إلى النتیجة الآتیة " كل كود یختلف عن ا

  . ) ١(لمقتضیاته " 

)  Avram Noam Chomskyذهب بعـض البـاحثین إلـى أن نعـوم تشومسـكي(    

ـــــ ... )  توافق مـع دي سوسـیر فـي وجـود فـرق بـین اللغـة والكـلام إلا أنـه  ١٩٢٨( 

فـرق أراد أن یتفادى ما أخذ على دي سوسـیر عنـدما فـرق بـین اللغـة والكـلام فجعـل ال

بین المقدرة أو الكفاءة اللغویـة والأداء اللغـوي ، ویـرى تشومسـكي أن العقـل الإنسـاني 

ــم یســمعها  ــي ل ــاه مــن التراكیــب والجمــل الت ــر متن ــاج عــدد غی ــداع وإنت ــى الإب ــادر عل ق

الإنســان مــن قبــل ولــم ینطــق بهــا أحــد غیــره ، ومــن هنــا كانــت وســائل الاتصــال لــدى 

ات الأخـرى التـي تتمتـع بوسـائل محـدودة للتواصـل الإنسان غیر محدودة بخلاف الكائنـ

وتعتمـد النظریـة التولیدیـة التحویلیـة التـي أرسـى دعائمهـا تشومسـكي     فیما بینهـا .

ـــة (   ) ، والأداء  competenceعلـــى دعـــامتین أساســـیتین وهمـــا : الكفـــاءة اللغوی

  )  performanceالكلامي (  

 :  ءة االقدرة على تولید العدید من الجمـل اسـتنادًا إلـى المعرفـة  وا "

  بالقواعد اللغویة " ...

:  داء اا استعمال اللغة في صـورة منطوقـة أو مكتوبـة وأداء اللغـة  أ "

  بطریقة فعلیة وعملیة ...

وقد ذهب بعض الباحثین إلى أن الكفاءة اللغویة عند تشومسكي یقابلهـا مصـطلح     

اللغـــة عنـــد دي سوســـیر ، والأداء الكلامـــي عنـــد تشومســـكي یقابلـــه الكـــلام عنـــد دي 

  ، یقول د / رمضان عبد التواب : " وقد أفاد تشومسكي من تقسیم دي   ) ٢(سوسیر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٥مناهج البحث في اللغة ص  )١(

، ووصـف اللغــة العربیــة دلالیًــا  ٣٨ص  ینظـر : الأســلوبیة والأســلوب د / عبـد الســلام المســدي )٢(

 .  ٥٧ص 



 

  ٢٣٦٤  
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) وأطلــق علــى   parole) وكــلام (    Langueسوســیر الســابق للغــة إلــى لســان (  

وعلى الثاني مصـطلح الأداء (   ) ،  Competenceالنوع الأول مصطلح الكفاءة (  

Performance   ویقصد بالكفاءة : ما یكون عند المتكلم باللغـة ـــــ مـن أبنائهـا ـــــ (

من معرفة حدسیة غیر واعیة بالأصوات والمعاني والنحو ، أما الأداء فهـو عبـارة عـن 

لكفـاءة الممارسة اللغویة الفعلیة في الحیاة الیومیة ، وربما لا تكـون صـورة صـحیحة ل

  .)  ١(؛ لمخالفتها  ــــ في بعض الحالات ــــ القواعد النحویة " 

وقد لاحظ د/ محمود فهمي حجازي أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بین اللغة والكلام    

عند دي سوسیر من جانب وبین الكفـاءة اللغویـة والأداء اللغـوي عنـد تشومسـكي مـن 

همــا إلا تطــور وتعــدیل لنظریــة اللغــة والكــلام جانــب آخــر ورأى أن الكفــاءة والأداء مــا 

ــة فــي  ــة اللغوی ــین الأداء اللغــوي والكفای ــد التمییــز ب ــال : " " ویع ــدى دي سوســیر وق ل

) تطــویراً لـــرأي دي سوســـیر فـــي اللغـــة  Chomskyنظریــة اللغـــة عنـــد شومســـكي ( 

  . ) ٢(والكلام " 

لكــن لــیس مــن الدقــة أن نقابــل بــین مفهــومي اللغــة والكــلام لــدى دي سوســیر ،    

ومفهومي الكفاءة والأداء لـدى تشومسـكي ، فهنـاك فـروق واضـحة بینهمـا ؛ فالكفـاءة 

التواصلیة لدى كـل مـتكلم أو مسـتمع هـي القـدرة علـى اسـتعمال اللغـة فـي كـل الأحـوال 

كة اللغویة التي تجعل صـاحبها قـادراً الخطابیة لشتى الأغراض ، وهى بذلك تتعدى المل

  على التركیب السلیم للمفردات من الناحیة اللغویة ، كما أن الكفاءة اللغویة تعني

القدرة على إنتاج عدد غیر محدود من الجمل التي لم یسمعها الإنسان مـن قبـل ،     

الجمــل وهــو مــا یســمى بــالمظهر الإبــداعي للغــة ، كمــا تعنــي القــدرة علــى التمییــز بــین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١٩١المدخل إلى علم اللغة  ص  )١(

 . ١٣مدخل إلى علم اللغة د / محمود فهمي حجازي ص  )٢(



 

 ٢٣٦٥ 
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النحویة والجمل غیر النحویة في لغـة مـا ، أمـا اللغـة فهـي نظـام مـن الرمـوز مخـزون 

  في أذهان أفراد الجماعة اللغویة ، ومن ثم اختلف مفهوم الكفاءة عن مفهوم اللغة .

  ب ــــ المعارضون لدي سوسير :

بـین عارض دي سوسیر كثیر مـن اللغـویین الغـربیین ، سـواء فیمـا یتعلـق بالتفرقـة    

  اللغة والكلام في ذاتهما أو في بعض الأحكام المتعلقة بهما ، ومن هؤلاء :

  ــــ  بينيديتو كروتشيه : ١

ـــــد عــــارض الفیلســــوف الإیطــــالي بینیــــدیتو كروتشــــیه (      ـــــ  ١٨٦٦وقــ م ١٩٥٢ــــ

Croce B.  ـــث : " إن ـــا حی ـــدًا لاذعً ) دي سوســـیر معارضـــة شـــدیدة ونقـــد أفكـــاره نق

) تبدو متعارضة في جملـة نقـاط جوهریـة مـع مفـاهیم ( سوسـیر )  مفاهیم ( كروتشیه

إذ نجد فیلسوف ( نابولي ) یعارض أستاذ ( مدرسة جنیف ) في إنكاره لأي تمییز بین 

اللغة والكلام ، ویرفض أیة هیمنة للأولى على الثاني ، فالنظام لا یسبق التنفیذ ـــ كما 

ـــ وحتــى لــیس هنــاك مــا یطلــق علیــه       مفهــوم النظــام ، إن القــول بــذلك  یــرى سوســیر ــ

عنــد كروتشــیه مجــرد حماقــة : أن نتخیــل أن الإنســان یتحــدث طبقًــا للمعجــم والقواعــد 

  . ) ١(النحویة " 

ـــــ ... ) بتفریـق دي سوسـیر  ١٩٣٢(   John Lyonsوقد أعجب جون لیـونز     

علـم اللغـة أو مـن بین اللغة والكلام ، لكنه لم یتفـق معـه فـي إخـراج الكـلام مـن مجـال 

دائرة الدراسة اللغویة ؛ ولذا رأى أن یكون المصطلح الألیق هو النظام اللغوي بدلاً من 

اللغة ، والسلوك اللغوي بدلاً من الكـلام ، یقـول جـون لیـونز : " ونحـن فـي حاجـة إلـى 

  الحدیث قلیلاً عن طرفي ثنائیة سوسیر ( اللغة والكلام ) أي : بین النظام اللغوي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٩بلاغة الخطاب وعلم النص د / صلاح فضل ص   )١(



 

  ٢٣٦٦  
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وقـد حـاول لیـونز بـذلك أن یـتخلص مـن المآخـذ التـي أخـذت     ) ١(لوك اللغـوي " والس

على دي سوسیر في استعمال مصطلحي اللغة والكلام یقول د / سـعید بحیـري : " لقـد 

حاول لوینز ــــ أیضًـا ــــ أن یتفـادى مـا أثـاره مصـطلحا دي سوسـیر ( اللغـة والكـلام ) ، 

اللامحدودة التـي تتضـمنها مقولاتـه لبیـان حـدود  على الرغم من اتفاقه معه حول القیم

الفصـــل بینهمـــا ، فاســـتخدم مصـــطلح ( النظـــام اللغـــوي ) مقـــابلاً للغـــة ، و ( الســـلوك 

  . ) ٢(اللغوي ) مقابلاً للكلام " 

 ١٨٩٩) (  Louis Trolle Hjelmslevكما تـأثر لـویس ترولـه هیلمسـلیف (      

( اللغة والكلام ) ، ولكنه حاول أن یتفـادى مـا أخـذ  م ) بثنائیة دي سوسیر ١٩٦٥ــــ 

على دي سوسیر في هذه الثنائیة واقترح ثنائیة أخرى وهى النظام والنص ، وكان جـل 

اهتمامه بالنظام ، فاللغة في وجهة نظره مجموعة من الرموز سواء أكانت تلك الرموز 

ي هــو معرفــة النظــام صــوتیة أو صــرفیة أو تركیبیــة ( كلمــة أو جملــة ) ، ودور اللغــو 

الذي تسیر علیه تلك الرموز بعیدًا عن العوامـل الاجتماعیـة أو الثقافیـة أو الأدبیـة ، " 

والحق إنه ـــــ یعني : هیلمسلف ـــــ لا خـلاف فـي تـأثره بثنائیـات دي سوسـیر ، إلا أنـه 

نـه قد أعاد صیاغة ثنائیاتـه فـي إطـار هـذه النظـرة الشـكلیة المنطقیـة الجبریـة للغـة ، إ

  .  ) ٣(یقابل بین النظام والنص في مقابل ثنائیة دي سوسیر اللغة والكلام " 

ومن ذلك یتبین أن النظام سـابق للـنص، فـلا یكـون الـنص نصًـا إلا إذا كـان مبنیًـا     

على نظام لغوي ، ثم یأتي بعد ذلك النص الـذي یتكـون مـن عناصـر شـكلیة متعـددة ، 

  ستعمال اللغة وهو ما یطلق علیه الكلام .وبذلك یدخل في دائرة استخدام أو ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥٧اللغة وعلم اللغة ص   )١(

 . ٢٦ص  لدلالة ، د / سعید حسن بحیريدراسات لغویة تطبیقیة في العلاقة بین البنیة وا  )٢(

 . ٤٠علم لغة النص د / سعید بحیري ص   )٣(
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م ) مع  ١٩٨٢ـــــ  ١٨٩٦) (  Roman Jacobsonولم یتفق رومان یاكوبسون ( 

دي سوسیر في أن اللغة ینبغي أن تدرس في ذاتها ومن أجـل ذاتهـا بعیـدًا عـن البیئـة 

هـا " ولا والمتكلمین ، وقال : " واللغة طبقًا لكتاب المحاضرات " یجب أن تُدْرَس فـي ذات

تتطلب وسطًا مسبقًا من طـرف المتكلمـین ، إن التقـدم الجدیـد والسـریع فـي اللسـانیات 

التطبیقیــة مــع موضــوعات مــن قبیــل تنظــیم اللغــة وإدارتهــا ، وتعلــیم اللغــة ، وهندســة 

التواصل ، وما إلى ذلك ، إنما هو فرع طبیعي ومتوقع للفكر اللسـاني الحـدیث الموجـه 

ـــا ، ولكنـــه  ـــة م ـــى غای ـــى إل ـــم اللســـاني ، وعل ـــى نظـــرة سوســـیر للعل ـــا عل ـــى غریبً یبق

  . ) ١(الأیدیولوجیا المهیمنة في عصره " 

ولم یسلم یاكبسون بأن الكلام عمل فـردي بـل إن الكـلام یقتضـي ویسـتلزم متكلمًـا      

وسامعًا معًا، یقول : " إن تحدید سوسیر للغـة بوصـفها " الجـزء الاجتمـاعي مـن اللغـة 

ة للأفــراد بمقابــل الكــلام بوصــفه مجــرد فعــل فــردي ، لا یعنــي بوجــود والخــارجي بالنســب

شــفرة شخصــیة تزیــل الانقطــاع الزمنــي لأحــداث الكــلام المفــردة ، وتعــزز الحفــاظ علــى 

الفرد ، وعلى دوام أناه وهویتهـا ، ولا یأخـذ سوسـیر بعـین الاعتبـار طبیعـة دور الكـلام 

  . )٢( ا على اشتراك فردین في الأقل "الاجتماعیة ، والمكیفة تبادلیًا التي تدل ضمنً 

م ) علــى حثیــات التفریــق بــین اللغــة ١٩٤٣ـــــــ  ١٨٦٠وقــد اعتــرض یسبرســن (      

والكلام التي ذكرها دي سوسیر فقال : " وأما قوله بأن الكلام من نتاج الأفراد بینما أن 

مـن اللغة من نتاج المجتمـع فقـول مـردود ، حیـث إن الجماعـة لیسـت سـوى مجموعـة 

الأفــراد ، ولا یمكــن بحــال أن نعتبرهــا شــیئًا آخــر ، ودي سوســیر هنــا لــم یــأت بجدیــد ـــــ 

أیضًـا ــــ فهــو هنـا كــذلك ناقـل عــن بعـض علمـاء الاجتمــاع الألمـان الــذین قـالوا بوجــود 

الجماعة وجودًا یختلف عن وجود الأفراد وبأنـه إذا صـح أن یقـال إن للفـرد عقـلاً فردیًـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٣الاتجاهات الأساسیة في علم اللغة تألیف / رومان یاكوبسون ص   )١(

 . ٣٢السابق ص  ) ٢(



 

  ٢٣٦٨  
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لاً جمعیًـا ، والحـق أن العقـل خاصـة توجـد للفـرد لا للجماعـة ، فإن للجماعـة كـذلك عقـ

وأن ما نـراه مـن اخـتلاف بـین تصـرف الفـرد حـین یكـون وحیـدًا ، وبـین تصـرفه عنـدما 

ــاتج عــن اخــتلاف  یكــون بــین عــدد عدیــد مــن الأفــراد هــو اخــتلاف فــي ســلوك الفــرد ن

الـرأي فـي جماعـة الظروف التي توجـد حولـه ، كـذلك لا یعـدو الاتفـاق فـي العاطفـة أو 

من الجماعات أن یكون مجرد اتفاق في حكم یصـدر مـن عـدة عقـول فردیـة قـد تـأثرت 

  . ) ١( بظروف ودوافع متشابهة "

ومن ذلـك یتبـین أن یسبرسـن یـرى أن اللغـة یمكـن أن تكـون فردیـة ، ولا یلـزم مـن     

فهم الآخرین انتشارها بین مجموعة أفراد أنها عمل جمعي ؛ لأن الفرد یستعمل اللغة لی

مــا بداخلــه ، وكــذلك یفعــل الآخــرون ، فتعــدد اســتعمالات الأفــراد لا یعنــي أنهــا كــل فــي 

واحد یقول : " جوهر اللغة نشاط إنساني ، نشاط من قبل الفـرد لیجعـل نفسـه مفهومًـا 

  .)  ٢(من الآخرین ، ونشاط من قبل الآخرین لیفهموا ما یدور في عقل الفرد " 

ــك أن یكــون الكــلام  وإذا ســلمنا جــدلاً      ــي ذل ــلا ینف ــة ف ــة اللغ ــة الكــلام وجماعی بفردی

مشتملاً على مـا تشـتمل علیـه اللغـة مـن نظـام ، ولا یمنـع مـن خضـوعه لمـا یمكـن أن 

تخضع له اللغة من مبادئ وقواعـد ، یقـول یسبرسـن : " وإذا صـح مـا نقـرره أن الفـرد 

تها ، وإذا أن الفرد ــــ أیضًـا موجود بذاته ، مستقل بكیانه ، فإن لغته موجودة كذلك بذا

ــأثر بالاتجاهــات  ــه كــذلك تت ــإن لغت ــي یعــیش فیهــا ؛ ف ــأثر بالجماعــة الت ـــ یتعــاون ویت ــ

الجماعیة اللغویة ، أو بعبارة أخرى فإنه لو سلمنا بوجود الفـرد والمجتمـع باعتبـار كـل 

 لم عـنمنهما وحدة مستقلة ، فـإن مـن الممكـن مـن الجانـب اللغـوي ــــ أیضًـا ــــ أن نـتك

  . ) ٣(اللغة الفردیة واللغة الجماعیة ، وكلا العنصرین یؤثر ویتأثر بالعنصر الآخر "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢١اللغة بین الفرد والمجتمع ص   )١(

 . ٣٩النحو والدلالة د / حماسة ص )٢(

دراسات لغویـة تطبیقیـة فـي العلاقـة بـین البنیـة والدلالـة ، تـألیف د / ، و  ٥اللغة بین الفرد والمجتمع ص )٣(

 . ٢١ص  سعید حسن بحیري



 

 ٢٣٦٩ 

 

 اللغة والكلام من منظور عربي وغربي

وقال : " وكذلك نأخذ على دي سوسیر ما یقوله من أن اللغـة المیتـة یمكـن أن تـدرس 

باعتبارها لغة ، ولا یمكن أن تدرس باعتبارها كلامًا ، وهو هنـا یغـالي فـي تفریقـه بـین 

الواقع أن الفرق لیس جوهریًا بین من یتكلم لغة میتـة وبـین مـن یـتكلم اللغة الكلام ، و 

لغة حیة ، فالعملیات النفسیة في كل من الحالتین متماثلة ، فهناك أولاً العامل المثیـر 

وهو الدافع للكلام ، وهناك نشاط الأعضاء الصـوتیة نشـاطًا ذا دلالـة ثـم هنـاك الطـرف 

الموجود بالفعل عندما یوجـد سـامع یفهـم اللغـة المیتـة  الآخر للكلام ـــ أعني السامع ــــ

  .) ١(التي یستعملها المتكلم أو الموجود بالفرض عندما یكون الشخص "

وبناء على ما سبق ـــ من وجهة نظر یسبرسن ــــ یمكن القول بأن الفـرد یمكـن أن     

وتنتشر ، یقول  یغیر في اللغة سواء بالابتكار ، أو بالأخطاء التي یمكن أن تؤخذ عنه

ـــ فیمــا یقــرره دي سوســیر مــن أن الفــرد لا  ـــ أیضًــا ــــ : " ثــم إننــا نــرى طــابع المغــالاة ــ

یستطیع التغییر أو التبدیل في اللغة ، وأن الجماعة هي التي تقوم بـذلك ، والواقـع أن 

الفـرد هـو مصـدر التغییـر والتبـدیل فـي اللغـة ، فمـن الممكـن أن یبتكـر الفـرد لفظًـا مــن 

لفاظ ـــ كما یحدث في المجمع اللغوي ــــ أو أن یرتكب خطأ في نطق كلمة أو تركیب الأ 

       جملـــة ، ثـــم یؤخـــذ عنـــه ویشـــیع ، ولـــیس اشـــتراط شـــیوع الابتكـــار الفـــردي فـــي اللغـــة 

مغیراً للأمر الواقع ، الذي هو أن الفـرد ــــ ولیسـت الجماعـة ــــ هـو السـبب فـي التغییـر 

  .)  ٢(اللغوي " 

" ولو سلمنا لدي سوسیر بأن الفرد هو المتصـرف فـي الكـلام ، فإنـه یجـب أن  وقال :

نقید رأیه بعض التقیید ، حیث إن هناك حدًا لحریة الفرد فـي هـذا التصـرف لـو تجـاوزه 

لمــا صــار كلامــه كلامًــا علــى الإطــلاق ، إذ إن تصــرف الفــرد فــي الكــلام مشــروط بــألا 

  رك فیه الجماعة ولیس أمراً خاصًا بالفرد یتجاوز حدود الإفهام ، والإفهام أمر تشت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٣اللغة بین الفرد والمجتمع ص  )١(

 . ٢٣اللغة بین الفرد والمجتمع ص  )٢(



 

  ٢٣٧٠  
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  . ) ١(وحده " 

ودي سوسیر كان یرى أن الكلام نشاط فردي ، أما اللغة فهـي أمـر جمـاعي ، فهـي    

مجموعة من النظم تختزن فـي الـذهن الجمـاعي ، تـربط بینهـا مجموعـة مـن العلاقـات 

أن اللغـة خاصـة الموحدة لدى جمیع الأفراد ، وقد اتفق یسبرسن مـع دي سوسـیر فـي 

بالجماعة فقال : " واللغة موجودة قبل وجود الفرد ؛ لأنها خاصة بالجماعة ، وهـذه لا 

شك موجودة قبل وجود أي فرد مـن أفرادهـا ، والفـرد یولـد بـلا لغـة ، ولكنـه یـرث اللغـة 

باعتبارها تراثـًا جماعیًـا ، ولـیس لـه فـي المیـراث أي نـوع مـن الاختیـار ، فهـو لا یملـك 

في اختیار مفرداتها ، أو تنظیم قواعدها ، بل یرث كل ذلـك علـى الوضـع الـذي التدخل 

  . ) ٢(یجده علیه عند میلاده "

لكــن هــذا النقــد الشــدید الــذي وجهــه یسبرســن لأفكــار دي سوســیر لیســت موضــع     

ــرفض ، وكــان جــل  ــین الدارســین بــل منهــا مــا یقبــل النقــاش ، أو القبــول وال إجمــاع ب

هـذه المقابلــة بــین اللغـة والكــلام ، واقتــراح مقابلـة أخــرى تتســم اهتمامـه أن یخــرج مــن 

بالمنطقیة ولا تكتنفها المآخذ التي وجدها فـي المقابلـة بـین اللغـة والكـلام وخلـص إلـى 

أنــه یمكــن تقســیم النشــاط اللغــوي إلــى لغــة الفــرد ولغــة الجماعــة ، وقــال : " فــإن مــن 

م عـن اللغـة الفردیـة واللغـة الجماعیـة ، الممكن من الجانب اللغـوي ــــ أیضًـا ــــ أن نـتكل

  . ) ٣(وكلا العنصرین یؤثر ویتأثر بالعنصر الآخر "

  لكن هذه الثنائیة لا تتفق وفكرة التجرد في اللغة یقول د / سعید بحیري : بید أنه ــــ    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٢٣السابق ص  )١(

لغویة تطبیقیـة فـي العلاقـة بـین البنیـة والدلالـة ، ودراسات ،  ١٥اللغة بین الفرد والمجتمع ص  )٢(

 . ٢١ص  تألیف د / سعید حسن بحیري

دراســات لغویــة تطبیقیــة فــي العلاقــة بــین البنیــة والدلالــة ، ، و  ٥اللغــة بــین الفــرد والمجتمــع ص )٣(

 . ٢١ص  تألیف د / سعید حسن بحیري
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 أي : یسبرسن ــــ لم یوفق في فهم فكرة التجرید في اللغـة ، أعنـي : كونهـا نظامًـا مـن

صیغ وقواعد لیس لها تحقیق فعلي ، ولكنها مختزنة في عقول الأفراد ، وعلى رموز و 

هذا قیل : إنها موجـودة بـالقوة ( أي : كامنـة ) علـى حـین أن الكـلام موجـود بالفعـل ( 

  . ) ١(أي : حادث ) " 

وقد وضح یسبرسن كـلام دي سوسـیر فقـال : " والفـرق بـین اللغـة والكـلام هـو أن     

دة مــن المفــردات والتراكیــب والتعبیــرات ، توجــد فــي كتــب القواعــد اللغــة مجموعــة محــد

والقوامیس مدونة محفوظة ، أما الكلام فهو نشاط فردي قد یختلف مـن فـرد إلـى آخـر 

من أبناء الجماعة اللغویة الواحدة ، ... ومؤدى كلام دي سوسیر أنه مـن الممكـن أن 

ــا لیســت ســو  ى مجموعــة مــن القواعــد نــدرس اللغــة وحــدها بعیــدة عــن الكــلام ؛ لأنه

  .)  ٢(والمفردات المدونة " 

ــأن اللغــة نظــام مــن      ــه بارتشــت قــول دي سوســیر ب ــا لــم تقبــل الباحثــة بریجیت كم

علامات عناصره مترابطة ولذلك هي التـي تخضـع للدراسـة فـي مجـال علـم اللغـة ، أمـا 

دخل تحـت الكلام فلیس له نظام ؛ ولذا لا یدخل فـي مجـال علـم اللغـة وإن دخـل فهـو یـ

  دراسة ما یمكن أن یسمى علم لغة الكلام .

وأشارت بارتشت إلى أن الكلام لا یخلو من نظام وإلا لما أفاد ولمـا قبلـه السـامع ،     

ــا ، ففــي حــال المــتكلم المفــرد ، والوقعــة اللغویــة  وقالــت : " لیســت اللغــة وحــدها نظامً

ذه الأنظمة یجب أن تكون متسـاویة المعینة ـــ أیضًا ـــ یجب أن یوجد التزام بنظام ، وه

تقریبًا لدى المتكلمین أو المستمعین الفرادى حین تقوم اللغة بوظیفة وسـیلة الإفهـام ، 

ویعني ذلك أن الموضوع الأساسي لدراسات علم اللغة هو اللغة بمعنى اللغة المعینـة ، 

أیضًـا ــــ یجـب أن وأنها لا یجوز أن تكون الموضوع الوحید للدراسة ، فوقائع الكـلام ـــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٤ص  دراسات لغویة تطبیقیة في العلاقة بین البنیة والدلالة ، تألیف د / سعید حسن بحیري )١(

 . ١٦اللغة بین الفرد والمجتمع ص  )٢(
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تبحث ، وفضلاً عن ذلك لا توجد اللغة في ذاتها ، بل لا یوجد دائمًا إلا الكلام المحدد، 

  . ) ١(ویمكن بطریق دراسته فقط النفاذ إلى اللغة " 

وقد أشار د / كمال بشر إلى أن المدرسة الإنجلیزیة لا تفرق بین اللغة والكلام  ،     

ن المعاصـرین ــــ وفـي مقـدمتهم أتبـاع المدرسـة الإنجلیزیـة وقال : " ولكن أكثر اللغـویی

الحدیثة بریادة أسـتاذنا فیـرث ـــــ لا یـرون هـذا الـرأي ، ولا یأخـذون بـه ، فالتفرقـة بـین 

ــرره مــن حیــث المنطــق  ــه مــا یب ــیس ل ــدهم ل ــة ) والكــلام عن اللغــة ( أي : اللغــة المعین

ان یطلقـان علـى مسـمى واحـد، والواقع ، إذ هما جانبان لشيء واحد ، أو هما مصطلح

، وقد ساق د / كمال بشر  )٢(وكل منهما اجتماعي وفردي ، وكل منهما عقلي ومادي"

ــه لا یمكــن الفصــل بینهمــا ، وقــد بینــت ذلــك فــي  ــة التــي ثبــت أن بعــض الحجــج والأدل

  المبحث السابق .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٢٤مناهج علم اللغة ص  )١(

 .٤١دور الكلمة في اللغة ص )  ینظر : ٢(
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  الخاتمــة

أحمد االله تعالى على نعمائه ، وأشكره على وافر عطائـه ، وسـابغ آلائـه ، وأصـلي     

وأسلم على النبي المصطفى ، والرسـول المجتبـى ، وعلـى آلـه وصـحبه ، ومـن بسـنته 

  اقتدى ، وبهدیه اقتفى . 

  وبعد : 

فـــلا جـــدال فـــي أن اللغـــة والكـــلام بینهمـــا أواصـــر مشـــتركة ، وصـــلات متداخلـــة ،     

تشابكة ، غیر أن علماء اللغة تعددت وجهات النظر لدیهم فمـنهم مـن یـرى وعلاقات م

أن اللغة والكلام لا یمكن الفصل بینهما فاللغة هي الكلام ، وأن الفرق بینهمـا لا یعـدو 

  أن یكون شكلیًا ولیس جوهریًا ، وكلاهما وجهان لعملة واحدة .

ظـر إلـى اللغـة والكـلام علـى ومن اللغویین من یـرى أنـه مـن الخلـط أو الخطـأ أن نن    

أنهما شيء واحد ، وإنما هما شیئان متمایزان ، ولكل واحد منهمـا سـماته وخصائصـه 

ــد المســتقلة ، لكــن تنوعــت وجهــات النظــر فــي تلــك الفــروق بــین اللغــة والكــلام ،  وق

  أسفرت هذه الدراسة عن النتائج الآتية : 

: 
ً

الموضـوعة للمعـاني وهـى الموجـودة من اللغویین من یرى أن اللغة هي الألفـاظ  أولا

في معجمات اللغـة ، أمـا الكـلام فهـو مـا تركـب مـن كلمتـین فـأكثر لیفیـد معنـى یحسـن 

السكوت علیه ، فهو یختص بالكلمات المركبـة والمفیـدة ، وهـذه النظـرة یفهـم منهـا أن 

اللغــة شــيء كلــي ولا یمكــن أن تنســب لفــرد بــل هــي مجمــوع مــا تكلــم بــه أبنــاء اللغــة 

ء ، وهـو رأي قـال بـه المتقـدمون مـن اللغـویین العـرب ، وهـى نظـرة قریبـة مـن الفصحا

نظرة المحدثین من اللغـویین العـرب والغـربیین ، بیـد أن الفـرق بـین رأي القـدماء ورأي 

المحدثین هو أن المتقـدمین یـرون اللغـة علـى أنهـا الألفـاظ والمفـردات المجموعـة فـي 

غــة علــى أنهــا نظــام متكامــل یشــمل المفــردات معــاجم اللغــة ، أمــا المحــدثون فیــرون الل

والقواعــد التــي تركــب علــى أساســها الأصــوات والمفــردات والجمــل ، وهــى شــيء مجــرد 
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موجود في العقل الجمعي ـــ إن صح هذا التعبیر ـــ بین أبناء الجماعة اللغویة ، فاللغة 

موعـة هي مجموعـة الأنظمـة التـي تـربط بینهـا علاقـات وهـى موجـودة فـي أذهـان المج

اللغویــة ولا یســتقل شــخص معــین بهــا بــل هــي موجــودة فــي مجمــوع الأشــخاص ، أمــا 

الكــلام فهــو المنطــوق والملمــوس مــن تلــك الأنظمــة والــذي یظهــر علــى شــكل جمــل 

وعبارات یقـوم بأدائهـا الإنسـان لتحقیـق بعـض الأغـراض أو الأهـداف ، فاللغـة ــــ علـى 

شيء مجرد والكلام شيء ملموس ، واللغة  هذا الرأي ـــ جماعیة والكلام فردي ، واللغة

توجد في الأذهان والكلام یوجد في النطق والأداء ، لكن هذه الفروق بین اللغة والكلام 

  لم تكن موضع اتفاق بین الدارسین والباحثین .

أ :
ً
تطور مدلول كلمة لغة عند اللغویین العرب القدامى ، ففي البدایة كانت تطلق  ثاني

أطلقــت علــى الألفــاظ الموضــوعة للمعــاني ، ثــم أطلقــت علــى جمــع  علــى اللهجــة ، ثــم

وتـــألیف ألفـــاظ اللغـــة ، ومـــن هنـــا جـــاء التفریـــق بـــین مصـــطلحي النحـــوي واللغـــوي ، 

فالنحوي هو الذي یعنى بقواعد اللغة ، واللغوي هو الذي یحصل أكبـر قـدر ممكـن مـن 

ه أم سـجلها فـي كتـاب اللغة ، أو الذي یقوم بجمع ألفاظ اللغة سواء أحفظها في ذاكرتـ

( معجم ) مرتبة ومشروحة ، وكان ذلك هـو الكثیـر الغالـب فـي اسـتعمالات اللغـویین ، 

إلــى أن جــاء أبــو الفــتح ابــن جنــي وأضــاف عنصــرین مهمــین فــي تعریــف اللغــة وهمــا 

العنصــر الاجتمــاعي عنــدما قــال : یعبــر بهــا كــل قــوم ، والآخــر : الإشــارة إلــى وظــائف 

  الأغراض والحاجات فأضاف قوله : عن أغراضهم . اللغة وهى التعبیر عن

ا :
ً
لم یكن المتقدمون من اللغویین العرب ینظرون إلى اللغة علـى أنهـا نظـام مـن  ثالث

ـــة ( النظـــام الصـــوتي والنظـــام  الرمـــوز ، أو أنهـــا مجموعـــة أنظمـــة متشـــابكة ومتداخل

ام كلــي واحــد الصــرفي والنظــام النحــوي والنظــام الــدلالي ) ، هــذه الأنظمــة یجمعهــا نظــ

تتحقق فیه الوحدة والمنطقیة ویتسم بالتماسك والتـرابط ، وإنمـا كـانوا یـرون اللغـة هـي 

تلك الألفاظ الموضوعة للمعاني ، وهى مختزنة بصورة جزئیة في عقل من یـتكلم بتلـك 

اللغــة ویســتمد منهــا مــا یلبــي احتیاجاتــه مــن تلــك الألفــاظ للتعبیــر عــن غــرض مــن 



 

 ٢٣٧٥ 

 

 اللغة والكلام من منظور عربي وغربي

بصورة كلیة في مجموع عقول أبناء تلك اللغة ، وتظهر على الأغراض ، وهى مختزنة 

أرض الواقع في صورة معجم یضـم أكثـر أو معظـم هـذه الألفـاظ مرتبـة ومشـرحة ، أمـا 

الكلام عندهم فهو تركیب ألفاظ اللغة في صورة جمل وعبارات للتعبیر عـن غـرض مـن 

ین العرب كانوا ینسـبون الأغراض ، وبهذه النظرة للكلام یتبین أن المتقدمین من اللغوی

  العلاقات والنظام للكلام ولیس للغة .

ا :
ً
لم تخل نظرة دي سوسیر للفرق بین اللغة والكلام من النقد والتفنید ، وهو ما  رابع

م ) یقتـرح ثنائیـة أخـرى وهـى  ١٩٦٥) (  Louis Hjelmslevجعـل هیلمسـلیف (  

مقابلاً للكلام ، واقترح لـوینز ( )   textوالنص ( مقابلاً للغة ، )   systemالنظام ( 

النظــام اللغــوي ) مقــابلاً للغــة ، و( الســلوك اللغــوي ) مقــابلاً للكــلام ، واقتــرح غســتاف 

)   langueم )  اللغـــــة (   ١٩٦٠) ( ت   Gustave Guillaumeقیـــــوم (  

) مقـــــابلاً للكـــــلام ، واقتـــــرح نعـــــوم تشومســـــكي الكفـــــاءة  discourseوالخطـــــاب (  

) مقــابلاً   performance) مقــابلاً للغــة ، والأداء ( competenceالتواصــلیة (  

) مقابلاً للغـة ، و الرسـالة code للكلام ، واقترح جاكبسون وأندریه مارتینیه النمط ( 

) messag  مقابلاً للكلام ، ومـن ذلـك یتبـین أن مـا طرحـه دي سوسـیر مـن ثنائیـة (

وقــد أدلــى جمـع غفیــر مــن اللغــویین اللغـة والكــلام أحــدث ثـورة فــي مجــال علــم اللغـة ، 

  بدلوهم في تأیید أو تعدیل هذه التفرقة بین اللغة والكلام .

ا :
ً
یتلخص اعتراض بعض اللغویین على دي سوسیر فـي أنـه ینظـر إلـى اللغـة  خامس

على أنها ذات دور سلبي وهى كونها وحدات مختزنة في عقول المتكلمین بها ،  وهم 

ابي یتمثــل فـي القـدرة علــى تولیـد العبــارات وإنتـاج الجمــل یـرون أن اللغـة لهــا دور إیجـ

  وهو ما یسمى بالمظهر الإبداعي للغة .

ا :
ً
ذهب دي سوسـیر إلـى أن الكـلام لا یمكـن أن یـدرس بصـفة مسـتقلة ؛ لأنـه  سادس

أمر فردي ویخضـع لرغبـات المـتكلم وقصـده ، ویصـعب وضـع نظـام كامـل وشـامل لكـل 

م فــي نظــره غیــر متجــانس ومتغیــر ، واللغــة هــي التــي هــذه الأداءات الفردیــة ، فــالكلا
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تدخل في مجال دراسة علـم اللغـة لأنهـا نظلـم لـه قـوانین محـددة ، وقواعـد كلیـة ، وإذا 

كان لا بد من دراسة الكلام فیدرس دراسة مستقلة منعزلـة عـن علـم اللغـة ، وفـي هـذه 

ز بینـه وبـین دراسـة الحالة یطلق على تلك الدراسة مصطلح ( علم لغة الكـلام ) للتمییـ

  اللغة لذلتها ومن أجل ذاتها .

ا :
ً
فرق بعض المحدثین بین علوم اللغة المتمثلة في النحو والصرف والعـروض  سابع

علـوم تنظیمیـة تعتمـد علـى  وبین علم اللغة أو فقه اللغة ، ویرون أن علوم اللغـة هـي

یریة الفلسـفیة ، فعلـوم القواعد والقـوانین ، وعلـم اللغـة أو فقـه اللغـة مـن العلـوم التفسـ

اللغة هي العلوم الموازین ، الحاویة للقواعد والقوانین التي تبین الخطأ مـن الصـواب ، 

أمــا علــم اللغــة وفقــه اللغــة فهمــا مــن المباحــث التفســیریة الفلســفیة الوصــفیة ، التــي 

تنبنـي فـي الأغلـب علــى دراسـة العلاقـة القائمـة بــین الفكـر والتعبیـر ، ودراسـة التطــور 

  لتاریخي للغة .ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 ٢٣٧٧ 

 

 اللغة والكلام من منظور عربي وغربي

  المصـــــادر والمراجــــع

 ـــــ القرآن الكریم جل من أنزله . ١

ــــــ ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حیان الأندلسي ، تحقیق د / رجب عثمان ٢

هـــ ــــ  ١٤١٨محمد ، مراجعة د / رمضان عبد التواب ، ط / الخانجي بالقاهرة ، سنة 

  م . ١٩٩٨

ـــــ  أسرار البلاغة تألیف الشیخ الإمام / أبي بكـر عبـد القـاهر بـن عبـد الـرحمن بـن  ٣

  محمد الجرجاني ، تحقیق أبي فهر محمود محمد شاكر ، ط / دار المدني بجدة . 

ـــــ أسس علم اللغة ، تألیف / ماریو باي ، ترجمة وتعلیق د / أحمد مختـار عمـر ،  ٤

  م .  ١٩٨٣سنة ط / عالم الكتاب بالقاهرة ، 

ـــــ  الأسلوبیة والأسلوب د / عبد السلام المسدي ، ط / الدار العربیة للكتاب مكتبـة  ٥

  م .  ١٩٨٢لسان العرب ، طبعة ثالثة سنة 

ـــــ البحر المحیط لمحمد بن یوسف الشهیر بأبى حیـان الأندلسـى ، تحقیـق / عـادل  ٦

هــ  ١٤١٣لمیة بیروت ـ لبنان سنة أحمد عبد   الموجود وآخرین ، ط / دار الكتب الع

  م .  ١٩٩٣

ــــــ بلاغة الخطاب وعلم النص د / صلاح فضل ، ط / سلسـلة عـالم المعرفـة بدولـة  ٧

  م .  ١٩٩٢الكویت ، سنة 

ــــــ البیان والتبیین لأبي عثمان عمرو بن بحر الجـاحظ  ، تـح / عبـد السـلام محمـد  ٨

    م . ١٩٩٨ه ــــ  ١٤١٨ة هارون ، ط / مكتبة الخانجي بالقاهرة سن

ـــــ تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس للسـید / محمـد مرتضـى الحسـیني الزَّبیـدي ،  ٩

  م .  ١٩٦٥هـ /  ١٣٨٥تحقیق / عبد الستار أحمد فراج ، ط / حكومة الكویت ، سنة 

ـــــ التذییل والتكمیـل فـي شـرح كتـاب التسـهیل لأبـي حیـان الأندلسـي ، تحقیـق د /  ١٠

  نداوي ، ط / دار القلم بدمشق .حسن ه



 

  ٢٣٧٨  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                  الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ــــــ التفكیــر اللســاني فــي الحضــارة العربیــة تــألیف د / عبــد الســلام المســدي ، ط /  ١١

  م .  ١٩٨٦الدار العربیة للكتاب ، سنة 

ـــــ التفكیـر اللغـوي بـین القـدیم والجدیـد د / كمـال بشـر ، ط / دار غریـب للطباعـة  ١٢

  م . ٢٠٠٥والنشر والتوزیع سنة 

ـــــ تهذیب اللغة لأبى منصـور محمـد بـن أحمـد الأزهـــــــــرى ، حققـه / عبـد السـلام ـ ١٣

  محمد هارون وآخرین ، ط / الدار المصریة للتألیف والترجمة . 

ـــــ توضـیح المقاصــد والمسـالك بشــرح ألفیـة ابــن مالـك للمــرادي المعـروف بــابن أم  ١٤

دار الفكر العربي بالقـاهرة ، سـنة قاسم ، تحقیق د / عبد الرحمن علي سلیمان ، ط / 

  م .  ٢٠٠١هـــ ـــ  ١٤٢٢

ـــــــ حاشــیة الســـجاعي علــى قطــر النـــدى وبــل الصــدى للعلامـــة أحمــد بــن أحمـــد  ١٥

  م . ١٩٣٩هـ ــــ  ١٣٥٨السجاعي ، ط / مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 

، ط /  ــــــ الخصائص لأبى الفتح عثمـان بـن جنـى ، تحقیـق / محمـد علـى النجـار ١٦

  المكتبة العلمیة .

ــة ، تــألیف د / ســعید  ١٧ ـــ دراســات لغویــة تطبیقیــة فــي العلاقــة بــین البنیــة والدلال ـــــ

  م . ٢٠٠٥هـــ ــــ  ١٤٢٦حسن بحیري ، ط / مكتبة الآداب بالقاهرة سنة 

ــن محمــد  ١٨ ــرحمن ب ــد ال ــاهر بــن عب ــد الق ــي بكــر عب ــل الإعجــاز للإمــام / أب ـــ دلائ ـــــ

  حقیق / محمود محمد شاكر ، ط / مكتبة الخانجي بالقاهرة .الجرجاني ، ت

ـــــ دور الكلمة في اللغة تألیف / ستیفن أولمان ، ترجمة د/ كمال بشر ، ط / دار  ١٩

  غریب للطباعة والنشر والتوزیع بالقاهرة الطبعة الثانیة عشرة .

ب العلمیة بیروت ــــــ دیوان ذي الرمة ، شرحه / أحمد حسن بسج ، ط / دار الكت ٢٠ 

  م . ١٩٩٥ه ـــ  ١٤١٥سنة 

ـــــ دیوان أبـي تمـام بشـرح الخطیـب التبریـزي ، تحقیـق / محمـد عبـده عـزام ، ط /  ٢١



 

 ٢٣٧٩ 

 

 اللغة والكلام من منظور عربي وغربي

  دار المعارف بالقاهرة الطبعة الخامسة . 

ــــ دیوان عنترة بن شداد بن معاویة العبسـي ، ط / مطبعـة الآداب ــــ بیـروت سـنة  ٢٢

  م .  ١٩٨٣

لفصاحة لأبي محمد عبد االله بن محمد بن سعید بن سـنان الخفـاجي ، ط ـــــ سر ا ٢٣

  م . ١٩٨٢ه ـــ  ١٤٠٢/ دار الكتب العلمیة بیروت ــــ لبنان سنة 

ــــ سوسیر رائد علم اللغة ، تـألیف د / محمـد حسـن عبـد العزیـز ، ط / دار الفكـر  ٢٤

  العربي بالقاهرة من دون تاریخ .

اللغــة والمــرض العقلــي تحریــر د / جمعــة ســید یوســف ، ط / عــالم  ــــــ ســیكلوجیة ٢٥

  م . ١٩٩٠المعرفة ، سنة 

ـــــ شرح التسهیل تألیف / جمال الدین محمـد بـن عبـد االله الطـائي المعـروف بـابن  ٢٦

ــدوي المختــون، ط / دار هجــر للطباعــة  ــد الــرحمن الســید ومحمــد ب ــك ، تــح / عب مال

  م .١٩٩٠ه ــ ١٤١٠والنشر سنة 

ــــ شرح دیوان إبـراهیم بـن المهـدي العباسـي ، تحقیـق / أنطـوان القـوال ، ط / دار  ٢٧

  م .  ٢٠٠٣الفكر العربي للطباعة والنشر ببیروت ، سنة 

ــدین الإســتراباذي ، تــح /  ٢٨ ـــ شــرح شــافیة ابــن الحاجــب تــألیف الشــیخ / رضــي ال ـــ

ه  ١٤٠٢بنـان سـنة محمد نور الحسن وآخرین ، ط / دار الكتب العلمیة بیـروت ـــــ ل

  م . ١٩٨٢ــــ 

ــــ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب للإمام / أبـي محمـد جمـال الـدین بـن  ٢٩

یوسف المعروف بابن هشام المصري ، تحقیق / محمد محیي الدین عبـد الحمیـد ، ط 

  / دار الكوخ للطباعة والنشر بطهران .

   



 

  ٢٣٨٠  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                  الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ــــ شرح شذور الذهب تألیف / محمد عبـد المـنعم الجـوجري ، دراسـة وتحقیـق د /  ٣٠

نواف بن جزاء الحـارثي ، ط / الجامعـة الإسـلامیة بالمدینـة المنـورة مكتبـة الملـك فهـد 

  م . ٢٠٠٤هــ ـــ  ١٤٢٤الوطنیة ، سنة 

بــة شــرح المفصــل للإمــام موفــق الــدین یعــیش بــن علــى بــن یعــیش ، ط / مكتــــــــ  ٣١

  المتنبي بالقاهرة .

ــــ شعر الأخطل أبي مالك غیاث بن غوث التغلبي صنعة السكري روایته عـن أبـي  ٣٢

جعفــر محمــد بــن حبیــب ، تحقیــق / فخــر الــدین قبــاوة ط / دمشــق : دار الفكــر ســنة 

  م . ١٩٩٦

ـــــ الصـاحبى فـى فقــه العربیـة ومسـائلها وسـنن العــرب فـى كلامهـا لابـن فــارس ،  ٣٣ 

هــ ـ ١٤١٤/ عمـر فـاروق الطبـاع ، ط : مكتبـة المعـارف ـ بیـروت ، سـنة : تحقیق د 

  م .١٩٩٣

ـــ صحیح البخاري للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، ط / دار ابن ـــ ٣٤

  م.٢٠٠٢هـــ ــــ ١٤٢٣كثیر بیروت سنة 

ل عـن ــــــ صحیح مسلم  المسمى المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العـد ٣٥

ــــ للإمـام الحـافظ أبـي الحسـین مسـلم بـن الحجـاج القشـیري  العدل إلى رسول االله ـــ 

النیسابوري ، تح / أبـي قتیبـة نظـر محمـد الفاریـابي ، ط / دار طیبـة للنشـر والتوزیـع 

  م . ٢٠٠٦هـــ ــــ  ١٤٢٧بالریاض سنة 

محمد حسن حسن جبـل ، ــــــ علم فقه اللغة العربیة أصالته ومسائله ، تألیف د /  ٣٦

  م . ٢٠٠٥هـ ــــ  ١٤٢٦ط / مكتبة الآداب ، سنة 

ــــ علم اللغة العام تألیف / فردینان دي سوسور ، ترجمة د / یوئیل یوسف عزیـز  ٣٧

  م . ١٩٨٥، مراجعة د / مالك یوسف المطلبي ، ط / دار آفاق عربیة بغداد سنة 

في ضوء التراث واللغات السامیة ، د / ــــ علم اللغة العربیة مدخل تاریخي مقارن  ٣٨



 

 ٢٣٨١ 

 

 اللغة والكلام من منظور عربي وغربي

  محمود فهمي حجازي ، ط / مكتبة غریب .

ــــــــ علـــم اللغـــة مقدمـــة للقـــارئ العربـــي د / محمـــود الســـعران ، ط / دار النهضـــة  ٣٩

  العربیة للطباعة والنشر بیروت ــــ لبنان .

ــري ،  ٤٠ ــم لغــة الــنص المفــاهیم والاتجاهــات تــألیف د / ســعید حســن بحی ـــ عل ط / ـــ

  م . ٢٠٠٣مؤسسة المختار للنشر والتوزیع سنة 

  ــــــ فصول فى فقه اللغة د / رمضان عبد التواب ، ط / مكتبة الخانجى بالقاهرة  ٤١

ـــــ فقه اللغة العربیـة وخصائصـها ، تـألیف د/ إمیـل بـدیع یعقـوب ، ط / دار العلـم  ٤٢

  م . ١٩٨٦للملایین ، سنة 

ــب ا ٤٣ ــي الكت ــة ف ــه اللغ ـــ فق ــده الراجحــي ، ط / دار النهضــة ـــ ــألیف د / عب ــة ت لعربی

  العربیة بیروت ـــ لبنان .

جمـة محمــود ــــــ قواعـد المـنهج فـي علـم الاجتمــاع ، تـألیف / إمیـل دور كـایم ، تر  ٤٤

  م .١٩٨٨، ط / دار المعرفة الجامعیة ــــ الإسكندریة ، سنة قاسم والسید محمد بدوي

ة نصوص ودراسات ، تألیف د / محمـود سـلیمان یـاقوت ، ــــــ فقه اللغة وعلم اللغ ٤٥

  م . ١٩٩٥ط / دار المعرفة الجامعیة ـــ الإسكندریة سنة 

ــــــ كتاب سیبویه لأبى بشر عمرو بن قنبر المعروف بـ( سـیبویه) ، تحقیـق/ عبـد  ٤٦

هــ  ١٤٠٨السلام محمد هارون ، ط / مكتبة الخانجى بالقاهرة ، الطبعـة الثالثـة سـنة 

  م .  ١٩٨٨/ 

ــل ،  ٤٧ ــل فــى وجــوه التأوی ــل وعیــون الأقاوی ــائق غــوامض التنزی ـــ الكشــاف عــن حق ـــ

  تحقیق / عبد السلام شاهین ، ط / دار الكتب العلمیة ـ بیروت .   

لسان العرب للإمام / أبي الفضل جمال الـدین محمـد بـن مكـرم المعـروف بـابن ــــــ  ٤٨

  منظور ، ط / دار صادر بیروت .



 

  ٢٣٨٢  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                  الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ــ ٤٩ ــم ــــ ــة اللغــة د / حســن ظاظــا ، ط / دار القل ــى معرف ـ اللســان والإنســان مــدخل إل

  م . ١٩٩٠هـ ـ   ١٤١٠بدمشق الطبعة الثانیة سنة 

ـــــــ اللغة لجوزیف فندریس، تعریب عبد الحمیـد الـدواخلي ومحمـد القصـاص، ط /  ٥٠

  مكتبة الأنجلو المصریة .

ـــــــ اللغة العربیة معناهـا ومبناهـا د / تمـام حسـان ، ط / الهیئـة المصـریة العامـة  ٥١

  م ١٩٧٩للكتاب ، سنة / 

ـــ اللهجــات العربیــة نشــأة وتطــوراً د / عبــد الغفــار حامــد هــلال ، ط : دار الفكــر  ٥٢ ــــ

  م .١٩٩٨هـ  ١٤١٨العربى ، سنة 

لضـیاء الـدین بـن الأثیـر، تـح / أحمـد  ــــــ المثـل السـائر فـي أدب الكاتـب والشـاعر ٥٣

  الحوفي وبدوي طبانة ، ط / دار نهضة مصر للطبع والنشر بالقاهرة . 

مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد النیسابوري المیداني ، تح / محمد ـــــ   ٥٤

  م .    ١٩٥٥هـ ـــ  ١٣٧٤محیي الدین عبد الحمید ، ط/ مطبعة السنة المحمدیة سنة 

ــــــ مجموعــة الشــافیة مــن علمــي الصــرف والخــط للعلامــة الجــاربردي ، ط / عــالم ـ ٥٥

  الكتب .

المحكم والمحیط الأعظم في اللغة، تألیف / علي بن إسماعیل بن سـیده ، تـح ـــــــ  ٥٦

ه  ١٣٩٣/ محمد علي النجار ، ط / معهد المخطوطات بجامعة الـدول العربیـة سـنة 

  م.١٩٧٣ـــ 

علـم اللغـة ، تـألیف د / محمـد حسـن عبـد العزیـز ، ط / دار الوفـاء ــــ مدخل إلـى  ٥٧

  م . ١٩٨٢للطباعة ، سنة 

ـــــ المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، د / رمضان عبـد التـواب ، ط /  ٥٨

  م . ١٩٩٧هـــ ـــ  ١٤١٧مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة 

ة / عبـد الـرحمن جـلال الـدین السـیوطي  ـــــ المزهر في علوم اللغة وأنواعها للعلامـ ٥٩



 

 ٢٣٨٣ 

 

 اللغة والكلام من منظور عربي وغربي

، تح / محمد أحمد جاد المولى بـك ومحمـد أبـو الفضـل إبـراهیم وعلـى محمـد البجـاوي 

  ،ط / مكتبة دار التراث بالقاهرة .

ـــ المصــباح المنیــر للعلامــة / أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفیــومي ، ط / مكتبــة  ٦٠ ــــ

  م . ٢٠٠١لبنان ناشرون سنة 

  اللغة النظري ، وضع د / محمد علي الخولي ، ط / مكتبة لبنان . ـــ معجم علم ٦١

ـــــ المغني في أبواب التوحید والعدل للقاضي أبي الحسن عبد الجبار بن أحمد بـن  ٦٢

عبد الجبار الأسدآبادي الجزء السـابع ( خلـق القـرآن ) ، تحقیـق / إبـراهیم الأبیـاري  ، 

  م . ١٩٦١ط / القاهرة ، سنة 

ــ ٦٣ ــن ــــــ مف ــن عمــر ب ــد ب ــدین محم ــام / فخــر ال ــر للإم ــب أو التفســیر الكبی اتیح الغی

الحسین بن الحسن بن علي التمیمي البكري الرازي الشـافعي ، ط / دار الغـد العربـي ، 

  م . ١٩٩٣هـــ ـــ  ١٤١٣سنة 

ــــــ  مفردات ألفاظ القرآن للعلامة / الراغـب الأصـفهاني ، تحقیـق / نـدیم مرعشـلي  ٦٤

  الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت ــــ لبنان . ، ط / دار

ــــــ المفصل فـي علـم العربیـة تـألیف / أبـي القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخشـري ،  ٦٥

ه  ١٤٢٥تحقیق د / فخر صالح قدارة ، ط / دار عمار للنشر والتوزیع بالأردن سنة 

  م . ٢٠٠٤ـــــ 

فارس ، تح / عبد السلام محمد هـارون  ــــــ مقاییس اللغة لأبي الحسین أحمد بن ٦٦

  م .  ١٩٧٩ه ـــ  ١٣٩٩، ط / دار الفكر للطباعة والنشر سنة 

ــــــ  مقدمة ابن خلدون للعلامة / ولي الدین عبد الرحمن بـن محمـد بـن خلـدون ،  ٦٧

 ٢٠٠٤هـــ ــــ  ١٤٢٥تحقیق / عبد االله محمد الدرویش ط / دار یعرب ـــ دمشق سنة 

  م .



 

  ٢٣٨٤  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                  الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
اهج علــم اللغــة مــن هرمــان بــاول حتــى نعــوم تشومســكي تــألیف / بریجیتــه ــــــ منــ ٦٨

ــع  ــار للنشــر والتوزی بارتشــت ، ترجمــة د / ســعید حســن بحیــري ، ط / مؤسســة المخت

  م . ٢٠١٠هـ ـــ  ١٤٣١بالقاهرة ، سنة 

ـــ اللهجــات العربیــة نشــأة وتطــوراً د / عبــد الغفــار حامــد هــلال ، ط : دار الفكــر  ٦٩ ــــ

  م .١٩٩٨هـ  ١٤١٨ة العربى ، سن

منــاهج البحــث فــي اللغــة د/ تمــام حســان ، ط/ مكتبــة الأنجلــو المصــریة ســنة ــــــ  ٧٠

  م .١٩٩٠

ــــــ  مــوجز تــاریخ علــم اللغــة فــي الغــرب ، تــألیف / ر . ه . روبنــز ، ترجمــة د /  ٧١

 م . ١٩٩٧أحمد عوض ، ط / سلسلة عالم المعرفة بدولة الكویت سنة 

اللغــة تــألیف / أنــیس فریحــة ط / دار الكتــاب اللبنــاني ـــــ بیــروت ـــــــــ نظریــات فــي  ٧٢

  م . ١٩٧٣سنة 

ـــ نهایــة الإقــدام فــي علــم الكــلام تــألیف / محمــد بــن عبــد الكــریم الشهرســتاني ،  ٧٣ ــ

  صححه / ألفرید جیوم ط / بغداد ( د . ت ) .

ــا فــي ضــوء مفهــوم الدلالــة المركزیــة درا ٧٤ ـــ وصــف اللغــة العربیــة دلالیً ســة حــول ــــ

المعنـى وظــلال المعنـى محمــد محمــد یـونس علــي، ط / منشــورات جامعـة الفــاتح ســنة 

  م . ١٩٩٣

ــــــ الوظـائف الدلالیـة للجملـة العربیـة دراســة لعلاقـات العمـل النحـوي بـین النظریــة  ٧٥

 ١٤٢٨والتطبیــق تــألیف د / محمــد رزق شــعیر ، ط / مكتبــة الآداب بالقــاهرة ، ســنة 

  . ٢٠٠٧هـــ ــــ 

  


